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إهداء 


إلى من اكتشف كل لحظة قيمته في حياني 
إلى من مم أستمتع بوجوده معي إلا فلبلا 
إلى أي الحبيب.. 
كنت أتمنى أن تكون معي في هذا اليوم لأرى دموع فرحتك الغالية وأنت 
تمسحها منديلك القماش من أسفل نظارتك الطبية السوداء.. 
- إلى امي وحبيبتي وسر وجودي 
- إلى زوجتي وحبيبتي ورفيقة العمر 
- إلى مكافأة ريي لي ابني معز 
- إلى إخوتي سندي ودعمي وأمرهم 
- إلى أبناء إخوتي «ولادي» 
-إلى المعلمين «عزوتي وأهلي» 
إلى بيتي الكبير : الراديو ٠٠۹١‏ 
-إلى الطالب ال مجتهد ابمناضل: أحمد يونس 


أهديكم هذا العمل المتواضع... 
داعا الله أن ينال إعجابكم 


أحمد يونس 
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بدأ منین؟! 

ابدا باسمي وشغلي وهکذا زي ما وعدتکم؟ 

ولا أبدأ بغلاش باك لرحلة تعرفوها من حياقي؟ 

ولا نلاش باك أقدم» لرحلة محدش يعرفها عني؟ 

طيب خلونا تتفت مبدثبًا إن دي أولى تجاري ني إني أتكلم عن تفسي 
بشكل غير المعتاد اللي أنا وأتتم اتعودنا عليه دايًاء. 
E |‏ 
| أنا نادر فودة الصحفي في جريدة عمق الحدث- باب ما وراء الطبيعة. 

أنا الصحفي المغامر والمقامر اللي دايا بيدؤر على أبواب مشاكل 
ویبدخلهامن درن حساب.. بیفتحها ویتوکل عل الله ویدخل دون تردد. 

اللي متابعني أكيد عارف كويس جال عملي الصحفي.. 

طيب خليني أفكر اللي عارف وأعرف اللي مش عارف.. 

آنا بالبلدي کده غاوي مشاکل.. مشاکل مش من أي نوع؛ يعني لا 
سياسة ولا دين ولا جنس -ودي في الغالب الثالوث بتاع وجع الدماعغ 
العتاد-.. لكن آنا اخترت ما وراء الطبيعة» اخترت عا غامض أسود 
مظلم الأنفاس فيه معدودة.. دات القلب فبه متسارعة. خضت العديد 
والعديد والعديد من من المغامرات» بعضهامرعب ويعضهاغامض» 
وبعضهافخ وبعضها لا تفسیر له! 
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خابنا نتف کل منابمیني القدام من خلال أعمال ۳ 
يونس وحلقات رعبه الشهيرة جذااللي كان لبها الفضل ريي ا 
لابين الناس تعرفني. اا 

هتتفق على إيه؟ 

العمل اللي بين إيديكم مش هيكم ل أعمال الإذامب بش 

نی ماتستغربش لر لافيت شخصبات جديدة؛ ر o‏ 
يعني 
لاقبت بعض الأحداث مغايرة للقصص الإذاعية؛ وماتندهش لر لاز 
تفاصيل هنا أكتر بكتير عن أي حاجة سمعتها لبا قبل كد... 

هذا العمل اعتبره عملا موازيًا لكل مشراري (مشرار نادر نرم 
وتعاملوا معاه كعم مستقل جديد ومختلف» دون العودة كشيرا لقص 
i,‏ 

اخترت لأول كتبى عنران: نادر فودة (قبل البداية) علشان أحب جنا 
الكل يعرف كيف كانت البدابة وربما مافبل البداية. 
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الفصل الأول 
طفولة وفضول 


طفل يبلغ من العمر ٠١‏ سنوات نشأ وترعرع في إحدى حافظات مصر 
العظيمة.. ما كنش زي باقي الأطفال من سنه! 

لاكررة رلادظل (بل): الدرسة بالنسبة لي مر لمن اليوم بالطول 
رامرض بشفقق) ربد ؤر وميا على حاجة مش عارف هايس مسيري 
ھعرنها. 

ربدأت نقطة التحول اونا في مر الأحاد عشر عاماء بعل وفاة عمي 
شحانة عبد الرحيم فودة.. 

بس قبلها خليني أكلمكم عن الأسرة:: أب وأم عاديين محبين لولادهم 
نادروأمنية.. أمنية الأخت الكبرى.. اتربت في بيت الجد معظم الوقت 
كن نادرنشا وسط والديه.. فكان ارتباطهم الثلاثة ببعض قوي جدًا.. 
وأمنية كانت بتفضل البقاء ني بيت جدي وجدي على العش معنا.. عشان 
الدلع إلى شايفاه هناك. 

طب نرجع تاني لنقطة التحول» مشهد سريع خاطف: 

حاتة عمي مات» رالييت افلا صراخ وعويل» وإذا بالأسرة تغلق 
اماب عل عمي وكأنبم قروا بجبسوه لوحده للمرة الأولى» وكان كل واحد 
يغرب من باب الأرضة» والدي بحري يمنعه وكأنه هيرتكب جريمة! 
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ا 
ونتىت الأوضةء وقعلات جنب لسرير اللي علب کیا 
رمانك یا صویت.. ناس کتبر دخلت وراها یمنع وها ویشد وها 

الل بقول ما حرام عليکي.. واللي يقول ها استغفري وقول إا ن ر 
إليه راجعون.. 

أماأنافاتهزت الفرصة ودخلت وسط الزحة واستخيت نن ررر 
لحد لا الكل خرج. 

فضلت تحت السريرء وقتها كنا امغرب.. وزي أي طفل غلبني انسار 
مكن لساعة أوأقل.. 

وأنانايم نحت السرير بدأت أسمع مس في وداني غير مفهوم.. 

وبدأ اهمس يتضح شوية بشوية» وبدأت الكلام بوضوح: 

-نادر.. نادرء اخرج من الأوضة.. 

نادر نادرء الأوضة ضلمة؛ اخرج.. 

الصوت کان مرعب جدًا لاني اتخضيت وفتحت عنيا فجأة رصحت 
الأرضة كانت ضلمة تامًا بالفعل.. 

آنا مش شایف حتی إيدي» حبیت آفوم» راسي اتخبطت في السرير 


أدركت وقتها إني تحت السرير.. 
خبطة رامي في السرير هزته لكن مش لدرجة إن السرير يفضل بتهز 
حولي نصف دفيقة بهدوء غيف! 


بعد السرير لما سكت ثامًاء بدأت أزحف عل بطني بالراحة» وخرجت 
وقفت واتوجهت ناحية الأباجورة على الكمودينو علشان أنورها.. 
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الشرار را باجورة کان زي طریق الألف میل.. 

نت في الضلمة ما لا عين رات . أشكال هلامية سوداء كونها 
شلا وحووش مرعبة. . عيون ناظرة.. عبايات سوداء.. سيوف.. 
a‏ .. ومناجل قاطعة.. 

كر ده حوللّ.. الضلمة كفيلة إنها تصورلك عام كامل من الوحوش 
رالغبلال. 

رلت أتسس طريقي لوصول للكمودينو لكن رجلي داست على 
ةة جا رفعت رجلي بسرعة فاتكعبلت ووقعت عل السرير.. 
انا رش بس وفعت على السرير. .أناوقعت على جثة عمي شحاتة.. 

لاتنى فجأة فوق ال جشة» وحاولت أقوم بدون أي فايدة وكأن الجشة 
کت كل ماأحاول أقوم أقع تاني.. 

الدنباضلمة والجشة ملتصقة بي» وأنا توازني اختل تاماء وماتنسوش في 
الأخرإني طفل.. 

بدات آصرخ: یابابا.. ا بابا.. پاپابا.. 

محدش سمعني بس بدآت أآستعید توازني» وقفت» وبدل ما آهرب» 
رقفت وولعت الأباجورة وبدأت أتأمل جثة عمي.. أول حاجة حطيت 
صباعي على وشه» وبدأت أضغط علشان أشوف أي رد فعل.. بعدها 
خبطت بإيدي على وشه وكررت الضربة أكتر من مرة لحد ما تفريًا 
ضربته بالقلم. . رفعت إیده زي ما بيجي ني الأفلام ورمیتها.. , بس اللي 
حصل إنها مائزلتش زي ما بيحصل في الأفلام. يدعم فتلت متا 
راء وحصلت أول صدمةء إيد عمي التانبة لقيته ا بتتحرك وبتحاول 
تترفع هي کہان. 
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نور الأباجررة اتطفاء ومن الخضة اتكعبلت ورقعت تاني عل ب 
عمي» لکن |یده مسکتني فرجعت آصرخ نان وتالت.. 
باب الأوضة اتفشح ولقيت بنت عمي بتصرخ وتقول.. آهو.. زار 
آهر.. 

دخل والدي وولع نور الأوضة 

ولقتهم بصوالي باستغراب واستنکار شدید.. لکن نظراتم تبدلن, 
وبدأوا ييصوالجثة عمي شحاتة ووشوشهم اسودت فجاة» ومحدش انل 
من مکانه وکأنہم اتشلوا بشکل جاعي مفاجی! 

بدوري بصیت لوش عمي.. ویاريتني ما شفته.. 

عمري ما هنسى عينين عمي الفتوحة عل الآخر وشفايفه الرفوعة 
وسنانه الظاهرة اللي طابقة على بعضها وخشبة.. صرحت نان وتالت 
وعاشر لحد ماشالوني من عليه وبدأت أسمع جل من عينة: 

# هو إيه اللي دخله هنا؟ 

# هو انوا ما قفلتوش عین شحاته ازاي من وقت الوفاة.. 

٭ لا رال قفلناها وکنا رابطین مندیل على وشه وعلل راسه علشال 
ابقه) ما يفتحش.. 

الأرضة ما ينفعش تكون ضلمة كده.. 

# شلوا سورة ابس؟ أو افتحوا إذاعة القرآن الكريم. 

- سندوني وات له وخا بیحاولوایتفلواعنبه بعد ر 
اتقفلت وشدرواالاية وغطرا وشه» ولكني شفت عنيه بتاشح ل ٠‏ 
خلاص بتقرب من وشه! 

ماعلقتش وطلعت معاهم الصالةء وبدات أسمع وصلات تود 
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وهزيء مسن البعمض»› وصح وإرشاد من البعمض الخ 


- روحي بیت جدك خلیکي معاهم.. 
وصوت بيسأل والدي: هوآنت هتسکت» لازم تعمل لاينك «طاسة 
الخضة). 


فسأل أحد الموجودين عنها إيه» فأجاب والدي: 

- دي عادة مصرية قديمة بتعتمد على أدوات معدنية ولبن وقر» وإن 
الشخص الخضوض يستحمى في مكان مكشوف بس بشرط القمر يكون 
مکتمل قبل آذان الفجر بساعة.. وبعدها بيهدا الشخص قاماء وكلام كتير 
من ده وده» وأصبحت أنا حديث القرية! 

لكن الكلام كان بالنسبة لي عامل زي صدى الصرت.. أناكنت ني حتة 
تانية خالص.. 

أنا كنت بدأت أفكر ني العا الآخرء وإن اموت ليس ملا كنت أظن.. 
اموت هومرحلة أخرى تمر بها الروح.. وجب عل إني أدرسها رأنهمها 
أكتر.. وماننسوش إني لازلت طفل غريب الأطوار. 

وكان القرار لازم أحضر دفن عمي.. 

مش ممکن ومش منطقي إن طفل في السن ده تفکیره ني ا حاجات دي.. 

لكن ده اللي حصل.. وبدأت أصوات مايكرفونات الجرامع بعد صلاة 
الفجر زي ماعندنا بيحصل تقول الآني: 

بسم الله الرحن الرحيم 

إن له وإنا إليه راجعون.. توفى الي رحمة اله.. المرحزم بإذن اله.. شحاته 
عبد الرحيم فودة.. والدفنة بعد صلاة الظهر من مسجد العباد الصالحين 
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والعزاء في دار ضيافة المركز والبقاء له. 

صوت اللي كان بيعلن وفاة عمي في المسجد القريب من الييت نج 
إنه هر أصلا كان ميت صوته عجوز وغيف وكأنه بيعلن الرفاة ت 
داخل قره. 

وبدأت المساجد الأخرى تعلن الخبر؛ ومع أصوات النداء دي؛ تعالن 
صرخات الستات في الببت تشق ظلام الشارع.. 

زي ما ببقولوا كانت ليلة سودامحدش نام منهم» داغير اللي أناشنه 
وخصل.. ر 

بعد صلاة الفجرء لقيت عربية منزلة كراسي وبتترص فدام البيت.. 

سمعت والدي بيقول للراجل اللي بينزهم: هتبجي بعد تلاتة أبام 
تاخدها إن شاء الله.. حياتك البقية 

منظر غريب جِدًاء لو أنت غريب معدي في الشارع مكن تفتكر جلا 
إن الييث ده فيه فرح من منظر الكراسي المرصوصة بره ما احنا كاه بيان 
مرصوص ني الفرح وفي الحزن كہان. 

بعد الشروق بدأ آهل القرية من الرجال جرا الييت» وبدأًالكلام بين 
عمي وواحد فریبنا بلفت نظري ویشدني» سمعت الحوار کله.. 

- يا مصطفى.. (مصطفى دا اسم والدي بالمناسبة). 

“تمم احج عدر 

ختار : حد فتح التربة؟ 

مصطفى: لأ نزيه هياخد المفتاح وهيروح حالًا. 

مختار: طيب خليه بشتري قفل باب جديد» أنت عارف التربة ما 
اتفتحتش من إمتى؟ 
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صطفی: لأ مش فاكر. 

غتار : دي بجي من عشرين سنة» من يوم سيدك فودة الكبير» وأخوك 
می بتدفن فبها مع سیده» دي وصية؛ ومارضیش یندفن مع آبوك! 

والدي مصطفى: هي هتفرق يعني | آهي رمية لي التراب يا حاج ختار. 

غتار : لأ ازاي بقى هو وصّى» ودي وصية راجبة التنفيذ. 

مصطفی: ماقلتش حاجة» آدي زيه آهو جه 

نزیه: صباح الخبر یا عم مصطفی (وهو بیتاوب). 

والدي مصطفی: صباح الیر.. 

نزيه: لامؤاخذة يا حاج.. البقاء لله.. 

ختار: اصحی کدا وفوق» أنت عارف هتعمل إیه یا نزیه؟ 

نزیه: قول یا خال وأنا تحت آمركوا. 

ختار: هتروح وتاخد معاك أَجَنَّة وشاكوش لأن الفاح أكيدمش 
هيفتح» ومصطفى هيدبلك قفل جديد احتباطي علشان لو کسرت 
القديم» وخد معاك زيت ومقشة.. هتزيت القفل القديم قبل ما نجرب 
تفتحه» وهتكنس كويس قدام التربة» عاوزها زي البلاط. 

ولاتدخل التربة سمي وسلُم واستأذن إننا هندخل شحاته النهارده.. 
واكنس بالراحة و لولاقيت أي بوافي من أي حاجة سبها مكانهاء ده سيدنا 
فودة الكبير.. إياك تزعله. 

إرعى تقرب من أي حاجة باقية ده لولاقيت.. انشالله حتى لوحتت 
دايية من كفنه الله يرضى عنه وعنا. 

نزيه: حاضر يا خال» في حاجة تانية؟ 


15 


Scanned by CamScanner 


E se‏ زر 

ونحطها قدام ترية عمك LL | ٠‏ 

زیه: ولا قصاري ولا حاجة؛ ا ا 
رتيقى جبلة.. القصاري بتنسرق.. أو العيال بتكسرها, : 

غتار: بلا طيب روح وكفاية رغي. 

نزبه: طب مفتاح التربة فين؟ 
على أقدم مفتاح فيها وفاله هو دايا نزيه. 

تزيه: خد المغتاح وطلع المنديل وعطس كذا مرة واستأذن رې 
ومسح الفاح بنفس المنديل! 

والدي لاحظ اهتامي با حوار وقالي: نت ویس يا نادر؟ 

والدي: متأکد؟ 

الرالد مصطفی: إبه يا نادر؟! 

نادر: بس من غیر زعیق.. 

رالدي مصطفى: مش كفاية اللي عملته امبارح.. أنت إيه اللي دخلك 
تنام جنب عمك أنت فاكره نايم» أنا عارف إنك بتحبه» وكل حاجة.بس 
ده مات يا ابئي.. فاهم مات يعني إیه؟! 

مات.. يعني ماینفعش تنام جنبه.. عمك کان تعبان وربنا رښه.. 

نادر(عجبني تحلیل و الدي): حاضر فهمت.. 
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والدي مصطفی: طب قرلي عایز إیه؟ 

تادر: عايز اروح الترب مع نزيه.. وأدخل... 

رالدي مصطفى بصوت عال: أنت اتجننت عاوز تدخل التربة.. تدخل 
ختار.. خر یا مصطفی فيه إيه؟ 

والدي مصطفى: اتفضل» الحلو عاوز ينزل التربة مع نزيه.. 

ختار: حلاص سبهولي يا مصطفى وروح شوف أنت الناس اللي جاية 

غادر والدي وقرّب مي عم مختارء وقالي: تعرف يا واديا نادر» نت 
فكرتني بنفسي وأنا قدّك كنت بروح بالليل أحدف طوب على الترب 
عشان أخل المبتين بطلعوا.. وكنت زعلان على أبوياء وقلت كدا ممكن 

نادر: بس أناعارف إن الميتين مش هتطلع» آنا عاوز بس آشوف التربة 
من جوه. 

نظرة مرعبة من مختار: طب إيه رأيك إني هخليك تدخل التربة وتدفن 
عمك کیان.. 

تهللت آساريري فرحا وفضلت لازق في عمي مختار طول الوقت.. 

بس آمنية أختي لقيتها جاية تقولي: تعالى معايا. 

طلعنا فوق سطح البيت وشفنا كل الأجواء من فوق.. عرفت في اليوم 
ده معنى اليوم الأسود بكل معنى لذلك المصطلح . 

فت نساء متشحات بالسواد وبتوافدن من كل أطراف القرية ويدخلوا 
ايت في أسراب سوداء.. أما داخل المنزل فأقسم إني ماشفتش غير اللون 

الأسود تد من بوابته ومدخل البيت وفنائهء وبعدها اقتحم اللون الأسود 

كل المنزل زي الوباء المميت.. 
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ففهانا فوق تتفرج لحد ماغنا حاجة خاتني نزلت أجري . 

قبل الضهر بساعتین لاتبت تلانة كاه بدقون داخلين ابت وشابلن 
شنط سردا بصراحة خفت. . وبدأت أركز. . سمعتهم بیقولوا: جنا وری 
السدر رالمسك. 

وهنا كانت أول مرة أعرف حاجة اسمها غسل اليت. 

ودخلرا الأوضة ومعاهم أبويا وعم ختار وابن عمي» وقفلوا البابء 
كنت هتجنن وأشوف.. لحد ما الباب اتفتح ورالدي خرج منهار من 
البكا» وفضل يقرل: آه يا خويا آه يا شحاتة.. يا ضهري.. 

الباب اتساب متوارب فسرقت النظر جؤه وشفت جل عمي ويعدها 
وشه.. أصفر شاحب.. خل دقات قلبي تتسارع. 

ما أقدرش حتى أقول إنه أصفرء أنسب كلمة هي لون اللوت.. 

كان شبه النايمين؛ لكن دقات قلبي المتسارعة كانت بتقول شيء تاني. 

واحد من المغسلين اترك ووقف قدام وش عميء» وبعدها اترك من 
قدامه تاني فإذا بي أجد عمي عنيه مفتحة!! 

أيرة مفتحة وييضا تماما ومفيهاش النني الأسود خالص» حسيت بشعر 
رهي کلویراف ورا ااا مي کل واخ کر نرا ا راهزا 

عنيفة اجتاحت جسمي بالكامل انتهت مع الباب وهو بيتقفل من جره.. 

تفلت شاشة عرض أول نیلم رعب حفبقي أشوفه ني حبای. 

الساعة دلوقتي ١ا‏ صباحاء ودخل مجموعة شباب شايلين نعش 
AT A‏ 
محدة. بتفکيري و|دراکي وقنهاء شفت عمي کیس مخدة کبیر وهو جواه.. 
الكفن الأبييض طبعًا ده امقصود.. لكن هو ده حجم إدراكي وقتها. 
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دالوه حطروه ني النعش.. وهم بيقولوا بالراحة - الراس الأول - سوا اله. 

ربدأت تتعالى صرخات الستات «الفاصل المعتاد ي ذلك اليوم الأسوده 

وطلعنا ييه على الجامع.. استنينا.. صلينا الضهر وبعدهاصلينا الجنازة 

(أنتم السابقين ونحن اللاحقين) 

ده النطتى بالظبط اللي الحاج مختار قاله واحنا داخلين المقابر وأنا ماسك 
إيده وإيدي ضاغطة على إیده جدا وكأ بحتمي بایده وبتطمن بها. 

ومشينا بين شوارع المقابر لحد لما وصلنا لمقابر عائلة فودة.. وأنا عمال 
أتأمل المقابر.. 

- المقابر عندنا غير عند ناس كتير.. 

مابنتزلش ما بسلم هي عبارة عن أوضة فوق الأرض بنفتح الباب» 
ونحط ايت ونقفل عليه.. 

الغريبة واحنا ماشيين بالنعش بقت فجأة الناس تغبّر اتجاهها فيحصل 
خبطة ونقف ونرجع نكمل مشي.. لدرجة إننا فيه شارع في الارب مشينا 
وخلصناه ورجعنا جبناه من الأول تاني.. والناس واخده الموضوع عادي 
دون اعتراض. 
شدیت دراع عم ختار وفلت له هتا بیقولوا سیبوه يسلم ليه! أنامش 
فاهم! 

ختار: عمك بيختار الشوارع إللي فيها حبايبه واللي سبقوه وجم هنا 
قبله فبيسلم عليهم زي الحاج رياض والحاج رجب ومراته والحاج محمد 
والحاجة أنيسة سيبه يسلم يا نادر ويوصلهم سلامنا كان. 

بعدما وقفنا دام القربة بتاعة فودة الكبير.. 

الحاج نختار شال الجشةء وقال إيدك معايا يا نادر وكأن دي الإشارة 
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بات ماهم ودخلنا التربهء 


رهام لوي.. رة مزج من ارهز غل عفن عل ررر 
بثقية.. رة الرت! 


٠‏ اها لة يا شساب. 

اام غتار: لفو شحاته عل ب 

عل الأ رض وبدا الي بعمل آکتر من حاجة رفع راس برای 
تپا د ةنراب» وجه عند الكفن عند الوش نحلب دًارزل 
ززق ان ۴ کے اال ا 
لکفن من غبر مایکشف وشه.. کل د۰ ر متنح لاو مرةأخوض نر 
ë a . Fi ۴۳ 0‏ 

وصح احاح غتار: عع الس ماي و س 
ردت وسمعت صوت والدي مع السلامة يا خويا لحد ماأجبلك. س 

وخرجنا واثرزع الباب وصاح أحدهم: 

- اسألوا لأخوكم التثبيت إنه الآنيسأل. 

ومشینا رسبناه وحیل.. 

ال اعلم مصبره إيه؟ لكن الهم إنناسبناه زي ما سنا قبل كله رقف 
عليه باب الأوضة.. وأنا دماغي تشبعت جلا باللي دخلهامن معلومات. 

مرت الأبام والمزاء خلص.. وني تالت يوم العزاسمعت عن < 
مات اني من القرية اتسحبت من البيٽ.. 

لقتني لاإرادي راح الدفن» وفضلت آدخل وسط الناس حلام 
وصلتاللفبر وونفت بره. 

اتري وأهل اميت فتحواالقبر وعملوا نفس الي اتعمل مع عي 

كنت واقف عند باب الق آنأمل بتركيز أكبر من المرة اللي فا 
20 


Scanned by CamScanner 


وبجرأة أكبر. 

وعبنيّ عبارة عن مرصد يراقب كل مامجدث ويسجل بأعل جودة 
رنساءلت هو آناکنت جره زي الناس دي کده وأنابدفن عمي' , 

رقررت وقتها إن اوضرع مش هیکون جرد تاني وآخر مرة آبدا.. 

عدت للتجربة دي وفضلت فترة أكرر..أكرر الموضوع ونسيته.. لحد لا 
دلت لرحلة جديدة بتجربة جديدة تانية خالص مرحلة عمر ٠١‏ سنة- 
۷ سغة تقربًا. 

# ¥ ¥ 
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الفصل الثاني 
الحاج مختار مارد المصباح 


بطلة هذا الفصل هي مروة بنت خالتي.. مروة عمرها ۲ س 
ومشكاتها بالنسبة هم عندنا كانت مشكلة عويصة جدًاء 

مروة اتقدم طا عریس زافضته» وبعده ۲ كمال رفضتهم (بارت) آبر, 

خالني صفية چت علدنا البيت لوالدی ووالدي ودار الحوارالاآي: 

املحرظة): 

-الحرار ده هتلاقية دار عتدك أو عند حدمن قرايىك أر معارفك 
فهتحس بالألفة جلا وأنت بتقراه. 

خالتي صفية: يا مصطفى أنا جتلك تلحقني» أنت مكان الرحر) 
ودش راقف معانامن وقت وفاته غبرك أآنت وأختي. 

والدي: خير يا صفية إحنا أهل وانتوا أمانة في رقابتي. 

صفية: مروة بتضيع مني! يا مصطفى | 
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رالدي: يا ستار يارب.. 

رفبة: البت حالما اتبدل من ساعة ما فسخنا الخطوبة مع مي زفت 
| م.. جاهما بعده كذا واحد البت ما بتديش حد فرصة تعد حتى 
معام.. جرد ما بتسمع السيرة بتنقلب وتزعق وتقول مش هقابل حد.. 
زي انجانین 

رالدی: طب مش یمکن غايزة حد معن يا صفية؟ 

صفية: دا آنا كنت دبحتها.. 

رالدي: ادبحیها ماشی بس ماترجعیش تصوتي وتقولي البت ماها. 

اتلخبطت صفية: طب والله سألتها وكنت خايفة قامت مزعقة وفضلت 
زصرّت: «مش عوزة آتجوز خالص؛ لحد امبارح يا اخويا لاقيتها بتقولي 
وهي بتضحك: انا آكرم بيجي في بالي كتير وحاجة بتقولي أرجع له. 

والدي: طب سهلة مكن أتدحل أنا وكأني بتكلم من وراكي وأرجًمهم 

صفية: الصيبة إنها قالت لي يا ماما أنا مش طايقاه وبكرهه ومش 
عارفة ازاي فكرت تاني فيه.. بس مسيطر على تفكيري | 

-أنابقى كنت فين من الحوار ده.. كنت قاعد في ركن في البلكونة 
مستخبي وبسمع قصة حياة مروة بنت خالتي المجنونة.. اللي مابطقهاش 
أصلا.. وشايفها مجنونة ومتخلفة كان! 

وبسمع باقي الحوار: 

خالتي صفية: بالله عليك ياأبو نادر شوف لنا شيخ أوحد يقرا عليهاء 
البت حالما اتبدّل وعيالة تخس! وحياة أمنية بتتك! 
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- الناسة مروة ما شاء الله مكن تاكلك نت شخصيًا.. قالك تخس! 

1 الى ما آنا لسه شايفها الأسبوع قبل اللي فات وكانت ما شاء | 
أذ الفيل. 

والدي کان بيحاول يفك شوية من التوتر. 

صفية: والله لوشفتها تصعب عليك.. 

والدي: حلاص أنا هكلم الحاج ختار ونشوف هنعمل إيه | 

(الحاج ختار تحس إنه مفتاح اللغز داعا 

وبمكالمة تليفون مفيش نص ساعة وكان الحاج ختار موجود ونكرر 
الحوار الى دار بين والدي وخالتي صفية بالكامل. 

بس اللي حكت المرة دي والدتي وخالتي مع إضافات عجيبة جنا 
وصلت تقريبًا إن البنت مابتاكلش من سنة ونص!! وإنها مكن تمشي وهي 
نايمة وغکن تصور قتيل» وأنا بره قاعد بضحك وأستمتع بكدب الستات 
المعهود «أصل الستات فعلا مايعرفوش يكدبوا». 

الحاج ختار: طيب هاتوها وهنروح للشيخ لطفي. 

خالتي صفية: لأدي لوعرفت ولا جبت ها سيرة هتفضح الدنيا دي 


بقت خبولة. 

ا لحاج ختار: طب والعمل. 

والدي: بصوا آنا عندي اقتراح انتي هاتيها هنا واحنا هنجيب الشيخ 
لطفي ووقتها ربك مجحلها. 


الاقتراح لاقي استحسان من الجميع.. وخلصت القعدة بخروج ماما 
للبلكونة وتهزيقهالي وهاتك يا قرص «من اللبلاليب» 
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رانتهت القعدة.. 

رانا بدات أفكر بم إني اتفضحت.. إزاي هحضر قعدة الشيخ لطفي مع 
ر وة.. لازم حل.. ماهو لازم تفج وأشمت في مروة شوية. 

ا 

ركش فيه غير الحاج مختار أبويا الروحي.. اللي جرد ما قلت له عينيه 
زیت وابم ابنسامة شريرة وقالی: با واد أنت بتفکرني بشباي وبآ يسرد 
لر لاته» وأنا عامل مهتم عشان عارف إنه الوحيد اللي هيقدر يدخلني 
اف وهسيبه يرغي شوية وهاخد الل عاوزه في الآخر. 

کلامی معاء كان فُدَام بيته واتفاجشت لما قالي إحنا هنيجي بعد العشا 
رخالتك وبتها هييجوا بعد المغرب.. مكتتش أعرف إن المعاد اتحدد كمان. 

حت برعة كنا العصر.. وتعمدت أكون مطيع جدًا وأساعدفي البيت 
اما أقدر عشانيرضراعني.. والباقي على عمي تار زي ما وعدني. 

ومع أذان المغرب كانت خالني صفية جت ومعاها مروة واللي بدون 
أي مبالغة فعلا امحرلت. 

وشها سود خست جدًا وده مصلحة الحقيقة.. 

ا لحزن مسيطر عليها.. مش مركزة.. تايية؛ والدي وهو بيسام عليها 
فضلت بصة له ومامدتش إيدها فأحرجت والدي قامت خالتي شدت 
إيدها وخلنها تسام فبصت لوالدي وقالت بتوهان: أهلا يا عمي. 

من الآخر : مابقتش مروة اللي دايا بناكف في بعض! 

حاولت أنكش ها بأكتر من طريقة كانت بتبتسم ابتسامة باهعة جدا 
وماترودش. ماما لما شافتها دخلت المطبخ بسرعة وعيطت ونادت على 
رالدي وقالتله: صفية ماكاننش بتبالغ يا مصطفى. 
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: أنا مص دوم من شكلها.. البت اتبدلت! أنا ي ۰ 


.الد 
ا خالني صفية بالراحة واحنا واقفين: ل 


عيانة. ظهر صوت 
: ة باطنة وأنف وأذن ,.. 

ویچ ایامصاف ی ر ر i‏ رنف رافن رحنڄرز رور 
تیل رون اشر اجا رای اکم ف عل الانر ور 
كل حاجة ساليمة! 

رالدتی: بصي ومن غیر زعیتق ننزل بیها على مصر نوديما لدکتور نسي, 

رالدی: طب یلا اطلعوا کلکوا عشان ماتاخدش باها. 

قعدناكلنا تكلم في مواضيع نضيع بها الوقت لحد العشا والكل ساك 
ومستني جرس الباب.. وصوت عقارب الساعة مستفز ونقط ميه حف 
ا مام حرق الدم. 

وصوت أنفاس مروة غر المنتظمة لافت للنظر.. دقايق تمر بط 
ميت.. حتى أختي ماكاننش موجودة تقعد معاها تسليها شوية. 

لحدما جرس الباب رن الكل اتنفض في مكانه.. وأنا قمت بسرغةً 
اتح الباب. 

ردخل عم تار ومعاه واحد أعرفه شكلا بشوفه في المسجدأحيانا 
وأحيائًاني القابر وآخر مرة فته كان يوم صلاة العيد اللي فات الناس 
كانت كلها متجمعة حواليه.. آآء هو ده بقى الشيخ لطفي.. 

دخلواء فبابا طلب من الحرم يدخلوا أوضتي جره.. 

وقعدنا[حنا الأربعة.. فبابا بص لي وقال: 

رادي نادر قوم اتفرج على التليفزيون في أوضتي أنا ووالدتك. 
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إنا: مش عاوز أتفرج. 

رالدي: حلاص روح عند ولاد عمك ولا عند جدك.. أختك هناك. 

آنا : مش عاوز روح يا بابا.. آنا هقعد معاكوا. 

ر الدي: قلت روح بيت عمك» آنت راجل ولازم تزورهم. 

إنا: بابا آنا عاوز أشوف اللي هيحصل. 

رالدي برق عینیه: «تشوف إیه هوفیلم| 

تدخل الحاج خخار: مصطفى ابنك كبر وما شاء الله عليه جريء 
ویفکرني بشبابي ماشفتوش وهو بیدفن عمه وکان لسه عیل! 

والدي: يا حاج تار دي حاجة ودي حاجة» هوأصلا مش فاهم 
خاجة. 

تدخلت قائلا: لأ فاهم مروة عليها عفريت والشيخ هيطلعه. 

الحاج ختار ضاحكا: شفت.. آهو عارف وجابمالك على بلاطة.. 

ورالدي فضل لدة طويلة مش مستوعب إني قولتهاله في وشه كده إني 
ناهم كل حاجة وعارفها.. 

ران مش عيل ولا حاجة.. 

وبدأوايرقبوا ا لموضوع هيمشي ازاي وخرج الشيخ لطفي شنطته. 

طلب من والدي ينادي على والدي.. 

حضرت والدي 

فإذا بالشيخ يعطيها إزازة صغيرة وقالها اخلطيهابلتر ميه وإداها وكيس 
أسود فيه ورق شجر قالها اغليه ني حلة ميه كبيرة. 


27 


Scanned by CamScanner 


خلت وال وعادت بع عن س ی الا لبر 
تويز الية الأولانية لي ى زجاجة مه معدنية وتجيها وتسيب اياز ا 

بردها دخل والدي الأوضة وإحنا بره عند باب الأرضة ر 
ااب موم كانت مروة وخالتي صفبة جره. 

فاقترب والدي من مروة رقاها: 
رالدي: مروة حيبت انتي عارفة إني مکان والد. 

مروة: خیر یا عم مصطفی فیه إیه؟ 

والدي؛ الشيخ لطفي.. مالحقش يكمل كلامه.. قامت مررة وتفت, 

مروة: شیخ لیه؟ عماتبها يا ماما؟ شيخ ليه؟ حد قالك علي بفط زٍ 
شعري! 

رالدي: مروة» أنا مش شايف داعي للثورة دي کلها. 

الشبخ لطفي خبط على الباب ودخل وقال وهوداخل: بسم اله ربحرل 
وقوه نستعین.. 

أقسملكم بال مروة عينها عملت حركة غريبة جدًا. 

بالظبط بصت للسقف ربعدها لأركان الأوضة.. عينيها اركت 
برعة شديدة جد . رهي ساكتة. 

بغضب الشيخ لطفي فال: لا مفیش مکال تررحه. امداکد خلینائنن 
ونخرج بالذوق أحسن. الشيخ لطفي كان بينكلم بنبرة فوية تخوّف جلا 

مروة قعدت في هدوء واستسلام . 

خالني قامت خرجت من الأوضة يإشارة من الشيخ لطفي. 

ونضلفيالأوضة والدي والشيخ لعلفيء وأنا وعم غتار واقفين بره 
ليت عم تار زفي بالراحة وقفل الباب يدوه وفضل بره. 
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رلت خالني ومعاها ملایه ماأعرفش ليه.. الهم ققدت جنب مروة» 
ربخ لطفي بدأيقراآبات كير من القرآن فاكر منهم تحديدًا العوذتين وآبة 
الكرتع فضل بقرا ومروة كانت ساكتة لحد ما خلص قالما اففي يا مررة.. 

بعدها رقفت 

نال: بسم الله بسم الله بسم الله.. 

لواللي عليها مَس ترفع إيدها اليمين 

ولو اللي عليها جن من سحر ترفع إيدها الشبال 

فرفعت إيدها الشمال ببطء 

فبدأ الشيخ يزعق: يلا خلصوني فرفعت إيدها أسرٍع 

قالها: حلاص نزليها يا مروة . 

اقعدي يا مروة 

بدأ يقرا أكتر ويدأ يقول بسم الله.. 

اللهم آنا على تطهير جسم مروة من كل مس أو سحر أو شر و آذي 

بدأت مروة عينها تنقلب ودماغها ترجع لورا.. سندها بابا وخالتي 
رتعدوهاعلى كرسي وميّلت رأسها لورا وشبه نامت.. الشنيخ لطفي كمل 
فرايته للقرآن والأذكار.. 

بدأت تتکلم بصوت ضعیف» بقیت مرکز عشان آفهم: . 

کانت بتقول: خلاص آنا تعبت خلاص. 

الشبخ لطفي: هو إيه اللي خلاص.. انت إيه اللي جابك عندها؟! 

مروة: حلاص أنا تعبانة يا ماما.. 

عملت مروة بإبدیہا حركات كأنها تحرش حاجة جاية عليها. 
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غل الشبخ بقرا» وقال بأمر لله وبحوله وبقوته آمر باغرم 

مروة ساكتة خالص 

ال لطفي: اسمك إيه؟ ) 

maa 

الشبخ لطفي: طب يا إدريس اخرج دلوقتي, 

مروة: ساكتة.. 

الشبخ لطفي: طیب کد؟ وبدأ يقرأ آکتر.. 

ھا یا إدريس.. 

مروة: بدأت تتلفس بسرعة شديدة وصدرها يطلع ويتزل بسرعة.. 

الشبخ لطفي: يلا احرج وماترجعش تان أبدًا.. 

مروة قامت فجأة وقفت.. أنا أفسم باله قلبي وقع في رجل.. 

- مروة بصت للكل واحد واحد وبصت ل آنا بصة عمري ما هناها 

الشبخ لطفي بدأبزعق كأنه ببتخانتق مع حديعرفه.. مروة رمن 
على الكرسي» وطلب من خالتي تغطبها بالملاية.. وبدأيقول أدعبة كر 
ربدأت مروة تتشنج وتصرخ»› وبدأ صوتها بخشن ویتخن وتقول کلام فر 
مفهوم نٻائي؛ کلام يشيّب من أسلوب الكلام ونبره الصوت. أناقج 

أما مروة فعملت زي أفلام الرعب وقالت للشيخ لطفي وهي به 

لأ لا.. مانعاولش..هموتهالك.. قبل ما أخرج منها. 

الشيخ لطفي: أقسم عليك با خروج.. أقسم عليك بالغادرة. 

مروة: خلاص.. خلاص.. ارحني.. 
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الد يخ لطفي: : بم الله الرحهن حن الرحيم : (وماخلقت الإنس والجن إلا 
ل دون) 
۰ اخرج الأن.. 

م اله الر هن الرحيم: 

«والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إ لمكم لواحدرب 
السمر ات والأرض وما بينهم| ورب المشارق» 

- زادت تشنجات مروة.. 

الشيخ لطفي: : يامعشر الجن أناشدكم بالعهدالذي أخذه عليكم 
ليان بن داود أن لا تظهروا لنا ولا تؤذونا.. ومن تجاوز منكم العهد 
فعله من الله ما عليه. 

وطلع الشيخ لطفي الإزازة اللي ماما حطيت عليها الإزازة الصغيرة 
ورشت على وش مروة.. 

مروة كأنها اترش عليهامية نار.. فضلت تترعش» وبعدها وقعت 
على الأرض.. وخالتي بدأت تعيط وتصرخ.. وحملها والدي وأنا ساعدته 
ونيمناهاعلى السرير وطلب من والدتها تسيبها نايمة. 

الشبخ لعلفي: بصوا سريوها هي هتدام غالبا للصبح - بس بكرة اليه 
الغلية بورق السدر حدهيقراعليها قرآن من الليلة آيات معينة» ولازم 

و و و و 
جنينة البيت.. 

التزم المجميع بتفاصيل الأوامر.. لكن آنا كنت في ملكوت تاني! 

إيه العام ده! 

إيه ده! 


هل ده کلام حقیقي؟! 
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هل ده تخریف؟ 

ايله رة يصعب عل آي حد في سني يلاقي ها ٳڄابان.. ي 
بعدها اللي حصل إن مروة فاقت» وحاولنا عرف منه مل خطيبها لارا 
ورا کل ده! لكن ما أدناش إجابة.. ا 

الشيخ لطفي بعد ما أنبى مهمته قرب مني وقالي: الحاج تار مبسرر 
منك رأنا كان.. لوحبيت تيجي معايا كذا جلسة جاية تعالى.. 


عينيا أنا لمعت من الفرحة.. 

وبدأت أعدً الأيام والليالي.. 

وعرفت بعدها إن ده كان بتوصية من الحاج تار وصاء إنه ياخدني 
معا أساعده ر أتعلم منه کمان.. 


بالناسبة: مروة بنت خالتي بعدها قبل ما أنسى في تفاصيل الحدونة: 
انجوزت والفروض إن حياتها استقرت» بس ما اتجوزتش أكرم. 

والفروض إن عمي مختار هو إللي هيبلغني بالمكان والزمان» عى جي 
ر 

کنت بدأت آشتري روایات ما وراء الطبيعة للدكتور أحمد خالد توفبق 
وأعجب بفكرة الشخص المتخصص ني جال ما وراء الطبيعة.. 

وقررت أعمل زيه و أكتب كل التجارب اللي مريت ومر بيها.. 

بعد الشهر قابلني الحاج تختار «أبويا الروحي» وقال بكرة بعد صلاة 
الغرب عدى على الشيخ صلل معاء العشاني ال جامع وهياخدك معاه رآ 
حدهيسألك أنت مين قول أنا مساعد الشيخ. 

وبدأت هنا رحلتي مع الشيخ..لطفي.. مرحلة جديدة . 


FH# 
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الفصل الثالث 
رحلتي مع الشيخ لطفي 


ي المكان والزمان افق عليه حضرت.. وقابلت شيخنا ور حب ي 
جدًا.. 

أرل ما صابن الفقلا لافيت راجل جاي بسرعة ولللعل الشيخ وقاله 
بلا بينا بص لي الشيخ لطفيء وقال: بلا با نادرفي إشارة منه إن ده تبعي 
ترجهناللبيت اللي فيه المشكلة.. 

أول ما دخانا الشخ سننداعليا وقال؛ بصن باناذز دابا وأحنا داخلين 
تسلم على أهل البيت وعمار البيت.. 

نادر: عبار إیه؟ 

الشيخ لطفي: أهل البيت من الجن بيوتنا مش بتاعتنا لوحدنا. 

البیوت فیها حاجات كتير جدا.. 

إحناجزء منها.. اعبار هم أهل البيت من الجن اللي عايشين زينا 
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حدش يغني قدام المراية! 

محدش يخبط جامد على الأرض بالليل 

حدش يحدف طوب على الحيطان 

کل ده منعًا إننانأذ .. ماآصلاة حا 

, لکن الت‎ ٠٠ ف‎ e 

بیخلیه م في حالنا! 5 کن شرن 

البيت كان فيه زوج وزوجة حديشي الزواج عادل ونار 
الروج: كاتنت أول مرة اسم كلمةض ىة" “رار 

روج»٠‏ ولا مره اسم عريه جدا اسمها: الربط.. 
| وال مايعرفهاش دي حالة غالبا نفسية بتصيب الزوج منعە عن لقبام 
بالعلاقة الزوجية» ومكن تصيب الزوجة وبتكون أسوا بكشير من سار 
ارج 

طبعا اللي في سني نبايات ال ٠١‏ سنة كان الموضوع مش حرج خالص. 
بالعكس كان الفضول ساحرني وعاوز أفهم أكتر.. ) 

قعد الشيخ مع الزوج اللي تردد يتكلم في وجودي» ولكن الشبخ فال 
اتکلم عادي» وبداً الزوج مجكي كلام غريب جداعن رفضه لزوجته طرل 
ماهي قدامه» وجرد ما يبعد عنها بيحس إنه متقبلها جدًا.. يرجع تان 
الزوج مس ببعض الحاجات للشيخ لطفي وكان واضح إنه مكسرف 


يتكلم قدامي عنها.. 
هز الشيخ لطفي رأسه معبرًا عن تفهمه» ويعد كده طلب الجلوس ت 
الزوجة. 


وبدأت الزوجة تحعكي إنها في أول مرة كانت عادي لكن المشكاة إا 
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رم محيت من النوم وراحت الطب بالليل لاقت لاجة مقتوحة وح 
رازن بيشرب.. بتغول إنها كانت متأكدة إن عادل كان نايم فضلت واقغة 
E RO‏ اتخرست عاوزة أصرت مش عارفة.. 

رففته دام التلاجة ومديلي ضهره وثباته راعبني.. 

عارزه آنادي على عادل جوزي مش قادرة 
PE‏ 
ا 0 E‏ 
لللاجة على رأسه ووشه مخليه كأنه خارج من جهنم. 

اتم وسنانه بانت يضاجدًا خلته رفني آکتر.. وفتح بقه ومانطقش؛ 
فح بوفّه وفضلل ساكت على كده وعينه مشتعلة باللون الأحمر» وبدأت 
أسمع صوت بيتردد حوالٍ: أنا جوزك مش هو.. 

مش فاكرة اللي حصل بعدها.. 

بعدهابأقل من أسبوع صحيت بردوعلي صوت حاجة بتخبط في 
ا حّام؟ فضلت أصحْي في عادل لكن كان نايم زي الأموات وقال: نامي 
وبطلي شغل المجانين بتاعاك ده. . زهقت منه ودخلت المطبخ وأنا متأكدة 
إي هلاقي حاجة غريبة فإذابي ألاقي نفس الشخص واقف ومشغّل خلاط 
العصير وييعمل عصير زي ما عادل جوزي دايا بيعمل.. 

أرل ما حس بوجودي اتلفت لي بس المرة دي كانت تشكل بهيئة عادل 
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وام وقالي: خبرياناهد.. أعملك عصیر ممابا؟! 
ماقتحش؛ فضلت أخبط با عادل.. العفريت بره.. العفريت بر٠‏ يا ور 
اباب تتح أوحده» دخلت بسرعة لاقت المرير فاضي وعارلرٍ 
ر جود.. 
سمعت من ررایاصوت بیقول: با ناهد يا بتتي آنا عادل راف تاز 
ورابا صنوت وأغمى عل تاني.. واكتشفت إن اللي كان ني امطبخ هر رار 
فعلا.. آما الل کان نابم جنبي هو مين!! ما أعرفش . 
بوم ورایوم بدأت يلي نفور دید من إن حن آشوفه.. ولملمك م 
کان غنده مشکله فا حال من بعضه.. 
سايم ااشكلة عند اندي .. اندي پا بتي مرصمردة وفيه غالبا جن هرال 
عمل فیکي کله ورصل جوزل للمرحلة دي. 
ناهد: يعني إيه! 
الشيخ لطفي: لأ هنشوف.. نادي لوز ررالده.. 
حرجت ناهد رورجعت رما معاهم رقعدوا وبدأ الشيخ لطفي بنكلم. 
الشيخ لطفي: بصرا في الغالب إن ناهد المشكلة عندها هي أناهفرا 
علیکوا انرا الاين وهشوف بعیني.. بس اللي هلاقي عليه جن راسد 
هیکون عقابه شدید وبا الشیخ لطفي بزع وی رق عبنیهبأمر الا 
هثعرف مین فیکوامرصود هنأذي بأمر الله الراصد هناذيه آوي.. ساسن؟ا 
هينم وهیترجانا نسیبه یمشي لکن مش هنسیبه.. سمعني.. هنحرفه. 
هنح ر ئه ! 
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ر رل: ربنا بقويك يا شيخ لطفي. 

ناهد فقامت وقفت: أنا عندي صداع وعاوزة اخرج. 

لبخ لطفي: اقعد.. اقعد بقولك.. ولا نت جبان كده بتدخل حاجة , 
رة علبك لبه؟ 

باود مت للشيخ للشيخ بصة كلها غضب وقربت جدا منه. 

بغ لطلفي: فلت اقعد.. انت هتكون أفوى من مين يعني.. عدى 


نودت ناهد وبدأ الشيخ يقرأ آية (يفرقون به بين المرء وزوجه لخر 
الآبة) 


ناهد وقعت على الأرض وفضلت تسد ودنا وتصرخ بستبرياء نزل 
السيخ لطفي جنبها وقرب أكتر من ودنا الشمال وقرأ(سورة الفلق) 
رنرب من ودنا اليمين وقرآ(سورة الناس). 

ناهد سكتت خالص وهديت تامًا فشالما عادل وقعدها على الكنبة 
وبأ الشيخ لطفي يكلمها: 

-حاسة پايه دلوقتي؟ 


ناهد: مش عارفة.. 
الشيخ لطفي: حاسة إنك هادية ودماغك رايقة أو بمعنى أصح.. 
لاضبة. 


ناهد: آہ پالظبط ركان في وش ني دماغي وراح. 


شيخ لطفي: وعاوزة تنامي.. 
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اورکزوا معایا.. 
طیب بصر 
ین یا جن عاش وه له اکت من مصار؛ کن یکرن ر 
الام وه تيعد إنك اسیتي في ا۴ 

کن یی نکن ميتي على حاجة او شربشي حاجة.. وده پرچی 
ت ا 

سارل تفنکري معایا يوم شربتي حاجه عند حا ونعبتي جدا بعرم ر 
بوم لقیتي مه مدلوفه على باب شقتك؟ 

أر جالك مكالة حد ببقول فبها كلام انتي مش فااماه؟ 


انکري يا بتي واستعيني باله. 

ردت ناهد: لا أناهقول لحضرتك حاجة.. يوم الفرح حصل حاجة 
وما أعرفش هل آنا سيئة الظن ولا إيه.. 

کنا بنرقص» وکنت عرقانة؛ فلاقیت سوزان بنت عم عادل قامت مسن 
على التربيزة وطلعت منديل من شنطتها ومسحت لي وشي بالراحة وخدن 

ناهد: فاكر ياعادل لما كنا بتتفرج على شريط الفرح انت نفسك علقت 
لكن أنا معلقتث 

عادل: نعلا هي فامت عملت كده بدون مناسبة وقعدت تاني.. بس 
مقدرش أظلم حد.. 

ناهد: واضف لعلوماتك يا شيخ لطفي إن سوزان كانت هنمرت 
وتنجوز عادل.. 

الشيخ لطفي: طيب بصي ياناهد الجن أنا طفشته لكن هرج 
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انر کک عاب اا اج ي 
نابا هعرف يدخل تاني. 
ل عماتبھم ا 

وزان دي حرصوامنها لا تاکلوارلاشرپراتها راما 
یری الماجات دي اشرییها کل بوم - وكلي ۷ بلحات يوميًا لمدة أسبوع . 

راا بماعة.. وهنجبلکوا کذا مرة وکله هیبقی تام بأمر اله. 

ا وبدأت أكون أكتر خبرة.. وتكررت بالفعل الزيارات» وكل رة 
ی نروح کنا نلاقي الجن العاشق ده رجع ویطرده ویرجع زي ماتکرن 
رر كة باردة يينه وبين الشيخ لطفي. 

لىد آعر مرة ناهد فضلت تعيط وتقول: سيبه.. سيبه.. أنا تعبت. 
رلك الشيغ في الآخرياإمافعلًا أنقذهم أو الأجاء خيل فم إنه عالجهم! 
أل أنابرضر لسه جوايا بعض الشكوك.. 

قلت لمي جيب للشيخ للفي. . وبابا كان متقبل الوضرع 
خصوصاإني بقيت ماتزم بالصلاة جدًاء . وفضلت معاه لسنوات يكن 
لحد مابقى عندي ٠١‏ سنة. . وبقيت الشاب اللي ترعرع في كنف الشيخ.. 
ربفى أي حد يع وز الشيخ لازم يرجم لي. 

تعرفوا إن البعض ساني الشيخ نادر.. 

الفترة دي وقبلهاء كنت دخلت الكلية وقزبت آتخرج وبدات أكتب 
عن جاري مع المراقف دي متضمنة وجود الشيخ لطفي »وبا إني إعلام 
ر کے پا کو یر ای میا غر افر ی 

بدرس في القاهرة وحباتي راح جاي شبه یوميًا كنت لازم آفضل 


39 


Scanned by CamScanner 


oil a .‏ س الشةخ لطه انتا 
موجودني البلد عش د ا ر ردن 
جاسستي مطل كانت ي مدر مسي ں ۶ر ا جتهاعي مح زل 
المح بدرس ومساء بتعلم من الشيخ كل بوم حاجة جليرة, 

لد ما حمل حاجه قلبت الأمور رأسّا على عقب كنت في جل 
الشيخ لطفي كنا تعدي دامع شاب بعد وفاة والده فضل يرو القر 
ما ثالرا إنه اقمس. 
رالحالة طولت» وأثناء جلسة العلاج والده قال: 
لا رحنا العزبة الغربية وقابلنا الشيخ الوقاد!! 
الشيخ لطفي قام وقف وفال 
الوقاد؟! أعوذ بالله؟! 
رالد الشاب: إحنا هنعمل إيه بس! 
رالد الشاب: لأولاهنروح له تاني ولا هنعبره» الاد أصلاني النازل 
إيه؟ ده مش صوت الشيخ لطفي.. ده صوتي 
ردعليا والد الشاب: آه والله يا أستاذ نادر وعملنا أكتر من كد ورنا 
i" َ‏ 2 
يساعغنا عل اللي عملناه.. ده الراجل ده حلص على كل اللي حايتنابا م 
نادر «أنا: عملتوا إیه تانی؟ 
الشيخ لطفي: إيه؟ أنت عاجبك الو ضوع 
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نادر: لا آنا بال بس أول مرة أسمع اسم الوقاد ده! 

ارخ لطفي: لوجبت سیرته تاي یبقی کل واحد من طریق! 
درجة دي الشيخ لطفي کارهه وغیران منه! 

نادر: حلاص یا سیدنا آنا بس تاج أفهم. 

الشيخ لطفي: لا نخرج. 

حصنا الحلسة وجرجنا 


الشيخ لطفي: قبل ماشسال: الوقاد ده بالبلدي دجال! عارف يعني 
إيه دجال؟ 


الوقاد ده لاشيخ ولايمت بصله للمشيخة - ده ساحر مسخر جن 


كافر.. بيعالج بطلاسم وشمس المعارف الكبرى.. وآخر حاجة بيستعملها 
هي کلام ربا وکن بیحرٌفه! 


نادر: آنا عاوز تفاصيل.. 


لافرآن ولا إنجیل ولا آي کتاب سباوي یرضی باللي بیعمله يا ابني ده 
نجس.. والناس بتکرهه هو ابنه.. 


بنه من وهو عيل صغير الكل بيخاف منه! وحكايتهم غريبة.. 

الوقاد ده شر ماشي على رجليه يا نادر.. اللهم بلغت الللهم فاشهد. 

نادر: طيب نت اتضايقت ليه من سيرته» ما الدنيا مليانة ناس وحشة 

عادي. 
اشيخ للطفي: عشان احنا بنمشي بكلام ربنا وده ماشي بكلام الشيطان! 
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ندر بخبث شدید: مش غبره زملاء الهنةيعني؟ 
الشيخ لطفي بغضب : : سلامو علیکرا.. 


ساني الشیخ لطفي وسشي وکان راغسح جدا ن ضمغت رزوی 


رات ورن ای رش رت ررم 
¥¥¥ 
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الفصل الرابع 


الوقاد 


روحت بيتي ونا دماغي بدأت تغیر خط سبرها تامًا. 
آنا زهقت بصر احةءوکنت بدأت أل ماما ر جس ن الأمر أصبح 
E.‏ بل ماآتام گتبت شرية حاتجات خاصة ببحث فى الكلية» 


وكان القرار. الصبج روح لأبويا ارو جي .طبع كلكواعارفينه.. عم 
ختار. 


رحت الكلية وطول ما أنا قاعد سرحان وعندي شغف وقلی وخوف 
خلصت يومي سریعًا حت أثبت حضوري سريعا لوالدي ورالدن.. 
اکن والدي فالي نادر أنا عاوزك ضروري.. قولتله طیب مکن لا أرجع. 

رالدي: يبقی اللي سمعته صح. 

نادر: سمعت إيه يا حاج س 

رالدي: أنت زعلت الشيخ لطفي فعلا؟! 

نادر:آنا؟! 
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منه. بس ماقالش السبب. 
مابسأل كتير.. وعلى العموم آنا هصالحه ماتقلقش. 


والدي: آه الله برضى عنك» الراجل ده بيني وبینه عار رمش عاوزیږ 
نخسره أبدًا.. ده كفاية بنت خالتك مروة واللي عمله ها ! 


برعل 


بتسمت لوالدي وكلت لقمة بسرعة جدًا وا مستفرين آنا شرب 
کد لبه. 


طرت على أبويا الروحي (الحاج مختار).. رُحت له الييت» فح ليا إن 
الباب ود خلت أستناه حدما حرج من الحام.. 


اتبسط جدًا إنه شافني لأنه كالعادة زي ما كلنا حافظين يشوف ل 
طفولته وحاليًا شبابه الضائع.. 

ما علينا سألني: اتغدیت ولا لأ قلت له الحمد ه.. 

الحاج مختار: يا حاجة الغدا يلا عشان أنغدا أنا ونادر . 

نادر: يا حاج بقولك اتغديت. 

الحاج ختار: لازم تتغداعندنا رز معمر النهارده وبّط. 

في خلال دقايق الوليمة كانت اتفرشت.. وعشان أريح دماغي كلت 
معاه.. ما شاء الله عليه شهبته مفتوخحة جدًا جدًا. 

الحاج مختار: خير بقى يا نادر شكلك عاوزني فيه حاجة مهمة. 

نادر: الشيخ الرقاد.. 
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لهاج ختار الأکل وقف في زوره وفضل یکح ورشه اتقلب.. رد مل 
زاوی شغف وإصرار وخوف. 

الحاج غار وصر ته خارج بالعافية: ماله.. مين اللي عرفك يه مش 
كن يكون عم لطفي.. مين.. انطق.. هو الشيخ لطفي اتجنن. 

نادر: عاوز أعرف مين ده» ومين ابنه الصغر . 

الحاج ختار: ابنه الصغير؟! هوماعندوش غير واحد وزي الشحط. 

نادر: طب مكن أعرف عنه منك والله انت عارف کتر شكلك کد.. 

الحاج ختار ساب الاكل واتعدل ني قعدته بدأ جکي.. 

بص يا نادر أنت سفت الشيخ لطفي وإیمائه وقربه من ربنا طبعا.. 

نادر: آه.. 

الحاج مختار: آهو ده عكسه تاها.. 

ده واحد آعوذ بالله مسخر جن وبیقولوا آکتر من واحد وبیعمل کل 
حاجة بالسحر وبيدخل بالملصحف ال حام. وکفر عشان ببقی خدام إبليس.. 
وبکفره ده بقى فعا خدام إبليس وبقى بيقدر بأذي الناس بكل طريقة.. 

مفيش حد في العزبة الخربية بيتجوز إلا ما بروح له قبل الفرح بأسبوع 
عشان مايربطوش.. العزبة بقت مهجورة ومكروهة بسببه. 

کل راحدعنده حل لازم كل مدة يردي له فلوس عشان مايطفش 
الزباين من عنده.. 
لاينزل يمشيء الناس بتحاول تختفي من وشه» لو فلنلك إن الأذى 
حط کله ي بني آدم واحد یقی هوالواد وابنه. 

نادر: تعر ف عنه آي حکابات؟ 
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الحا مختار: أبوة في حكاية مشهورة جلا بتاعه مراته حفبظة. 

حفظة كانت نت لاتری» لاتسمع» لا تتکلم؛ عارفة جوزها يعم ې 
رما ماش دعوة لحد مابدآت تحضر معاه الجلسات بتاع ال 
وبدأت تشتغل زيه وبدأ ابنهم الصغير كان يشرب الشر. 

حفيطة کان كل همها ابنها على خلاف الوقاد يبحب بس يجنن النار 
بأهميته.. بيقولوا إنهم قلبوا على بعض.. في يوم لقوا حفيظة مرمية الفج 
قدام تربة ولبسها متقطع.. حاول الناس يفهموا منها كانت بتقول كلام 
مش مفهوم.. راحوا بيها لبيت الوقاد طلع هو وابنه وطردوا الناس وال 
آنا طلقتها مش عارزها عندي! 

والأهم من ده التربة اللي لاقوها مرمية قدامها دي تربة عتمان الكبر 
وده واحد کده عیلته كانت كلها سحرة زي الوقاد. . والوقاد حلص علبهم 
موت اللي مته بالسحر وطفش الباقي وجنن منهم برضو؛ إشمعى 
حفيظة راحت هناك حدش يعرف.. 

وهل هو اللي رماها هناك برضو» محدش يعرف بس اللي حصلإنه 
هو طلقها ورماها وعایش هو لوحده وابنه بیسافر ویرجع له. 

الشكلة إن الناس كانت بتكرههامن کتر عپایله فاحدش رضي باخدها 
ودوها مستوصف.. بيقولوا ها حكت حاجات غريبة وقالت لازم وتوا 


الرقاد كان لازم يدفن الأعبال ني الأكفان.. كان بيو صل العمل لكدن 
اشن الحداد.. 
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چن یوم آي حا راح هخه به آثار نهب من الآف فلوس 
4 ن أي اتنين متجوزين سهل 


زاب وساحر ومشعوذ وکافر, 

ادر کان ب... قاطعته: 

بام غتار أنامش عاوز خطوط عريضة آنا عاوزتقاصیل ياي 
نار من فضلك. 


لماح غتار: رالله يا ابني ده اللي أعرفه 

إوعى تسأل الشيخ لطفي 

نادر: لا.. شيخ لطفي مین! ده انجنن أول ما فكرت بس أسأل. 

ادر: طیب هو لسه شغال الوقاد ده؟ 

غتار: هو برغم إنه کبیر إلا إنه شغال جدا.. 

رالشيخ لطفي ياماعالج ناس ضحايا من الرقاد.. بس أناسمعت 
حاجة وله وأعلم صح ولا لا 

تادر : حاجة أيه 

ختار: بيقولوا إن الوقاد حذر لطفي من علاجه لحالات الوقاد والشيخ 
لطفي ماسمعش كلامه فموت له مراته.. ده اللي سمعته لكن الحقبقه إيه 
لهأعلم يانادرياابني. 

نادر: طيب أنا عاوز أحضر جلسة. 

متار: لامش هينفع لأسباب کتر.. أولا: إن السكة دي أذی. 

ثانيا: إن ده مش شيخ مش هيسمح لحديقعد يتفرج على شغله؛ 
امین با نادر آنت دلوقتي مش نادر العیل بتاع زمان» أنت بقیت شاب 
کر وكمان معروف. فضلت آتحايل عليه بدون فابدة فزهقت وفمت. 
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نادر: حلاص أناهتصرف.. سبته وتوجهت ناحية العزية زنر 
ربدت أسأل عن مرات الوقاد. 
ردرد أفعال الناس کلها دون استثناء ما بین غضب» استيا قلی.. ونی 
كلهم قالوا مانعرفش هي فین! 
ذب عدا واحدة ست قالت: من وقت ما لفت من المستوصف رجز 
رافض يدها ايت وهي في امندرة البلد (لمقصود بها دار الناسبات اليرر 
وكتب الكتاب» وساعات بلتقي فيها أهل القرية في أمسيات دينبة رلباي 
الندرةيوميًا وبتخدم على الناس اللي فيها في مقابل مبلغ مالي تقار 
بس خلي بالك دي ناصحه جدًا ومتعلمه کان وبحالات» ساعات تلانیا 
عاقلة وساعات تانية جنونه. 
خدت بعفي ورحت عل الندرة لاقت باجا متوارب خبطت ودخلت 
لاقيت واحدة غنية على الأرض بتكنس.. وعبالة تكلم نفسها بتقول: 
- دیا ویلکم منه.. با وبلکم من نسله.. یا ویلکم من ابنه! 
قصدت أكح عشان تاخد بالما مني فبصت لي» لاقبتها سيلة مش عجوز 
ستًالكنها عجوزة صحبًا جدًا.. طلبت منها أقعد أتكلم معاها. 
حفيظة: لو عندك عزا روح لشيخ البلد ادفع له حجز المندرة. 
نادر: لأ معنديش عزا.. 

حفيظة: يبقی عندك کتب کتاب» هوبرضوا __. ) 

نادر: لا.. اتفضل دول وطلٌعت من جیبي ۰۰١‏ اج» کدت شایلهم لو 
عوزة شافتهم وشهااتحول وقالت تحت أمرك. e‏ 
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: عاوزأقعد معاكي قعدة طويلة شوية.. آنا عاوز أعرف كل حاجة 
من جوزك! 

,شهاقلب ۱۸۰ درجة.. 

حفرظة: الوقاد! أنت مين! وعاوز إيه! 

ادر: أنا صحفي وعاوز أكتب عنه وأجيبلك حقك. 

وعندي حاجة كده في الكلية مطلوب أكتب عن حاجة غريبة ولو 
ساعدتيني ييقى كتر خيرك هي حاجة كده زي الواجب كده. 

حفبظة: بحث يعني.. أنت فاكرني جاهلة ولا إيه. 

نادر : لأ واله.. ما أقصدش. 

حفيظة : ولا يمك ياما شفنا من أشكالك! 


نادر : طب هتساعديني؟ 

حفيظة: جاهز آنت؟ 

نادر : جاهز لړیه؟! 

حفبظة: لوعرف مش هيسييك «أسلوب حفيظة كان متزن ج دا على 
غير ماالناس قالوا» 


نادر: ما تقلقيش. سکو ی ایر دو ی وا 
الفلوس؟ 


حفيظة: محدش يعرف أد اللي أعرفه ولا حد شاف اللي أنا شفته. 
الوقاد لما اتجوزني كنت في حالي وشايفة وعارفة اللي بيحصل ومليش 
دعوة. ٠‏ 
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هو يينزل البدروم ويفضل فيه كل ليلة من ا لمغرب لحد قبل الف 
وأنا مابتدخلش في اللي بيعمله.. ياما سمعته بالليل وھونایم یکل نا 
وأسمعه بيتكلم بأصوات مش صوته.. 

بس كان فيه كذا مرة حلوني أطلب الطلاق في أول ستين جواز.. 

أول مرة كنت صاحية بالليل أروح أشرب.. لقيته واقف في المطبخ قدام 


التلاجة فاتحها رراقف متخشب.. 


الصراحة خفت منه بص لي وبرق وقالي: إيه اللي مصحيكي دلرقني 
ياولية؟ 


قلت له: جري إيه يا وقاد قايمة أشرب 

الرقاد: انتي خد الإذن؟ 

حفيظة:إذن إيه؟ 

الوقأد: الإذن مني؟ يلا غوري.. 

سبته يا ابي ورجعت الأوضة جري 

في مرة تانية صحيت على زعي عال أوي فضلت قاعدة على السرير 
حايفة أتوم» وبعدين لما الصوت زاد فمت من فرشتي.. 

نادر: کان صوت إیه؟ 

حفيظة: صوته هو» وصوت ناس بتصرخ وصوت قطط و كلاب 
وحش أوي. 


نزلت من عل السرير فتحت باب الأوضة ومشیت ورا الصوت لحد 
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ما وصلت للحعام كان الباب متوارب لكن الحم نوره مطفي لکن خارج 
بى نورزي مايكون فيه حاجة مولعة جوه. نورها عمال بزید ویقل 
لوحده. 
ال 
رصلت لباب الام ووقفت.. شفت منظر غریب 
وعمال يقول «احضروا.. احضرراا.. 
الشمعة كانت بتحرق في وشه»ء وعمال جلد وشه يفور من نارها ونقط 
دم عپاله تنزل کتبرة على رقبته وهدومه . 
أنارقعت بالصوت قام متلفت لٍّ.. ماكانش وشه اللي أعرفه» ومش 
حكابه إنه» حروق ده واحد تاني غير جوزي وقام حادفني بالشمعة. 
الشمعة لما حدفني بيها ولعت أكتر في المواء وأول ماجت عل وقعت 
لافقت لاقتني نايمة على باب المام..قومت بسرعة لاقيته قاعد على 
السرير مستنيني وقالي لو اتكررت تاني مش هعرف أمنعهم عنك. 
تكررت حوادث كتيرة مكتتش خلاص بتدخل فيها لكني طلبت 
الق ركان رده مواق بس بعد طلاقنا أسپوع ابدئي دي اللي هیموتوا 
عندك وأولهم أبوكي.. 
توي و .أول ماعرف فرح جدًا وقالي أول ما 
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یز من طلبه الغربب ده وبقیت عل آذ ما فسي شرف نې ور ر 
ا آنا خابفة من الشهر الخامس | 

طول الف هور الأول من احمل كانت الياة معقولة.. لكن لوفادزي 

دات الشهر الخامس وتعمدت أخبي وما أقولش.. وکت ن لل 
ابم قلقت على صوت بينادي علي باسم آمي! فبصیت حواڼ لفتنې نای 
على مرتبه في البدروم اللي شيع آنزله! 

روحوالین الرتبه شمر كى رة مولعة وحوالين كل شمعة عل الارض 
مرسوم دايرة بيضا.. وجنبهم مجموعة كوبيات» رالوقاد کان فاعدعل 


بکتبه مبسوط وهو بیص ل وقالي: 
ادلوقني الي هيتجهز 1 
حفبظة: حرام عليك سیب ابني هتعمل فيه إیه؟ 
الرقاد: هجهزه للورث.. 


حفيظة: أبوس إيدك يا وقاد.. بلاش ابنك. 

طلم کناب شمس العارف الل بیستعمله على طول حه رقالث 
کلام خرف أول ماقاله جسمي کله انش ومابقدش قادرة نرك را م 

حفيظة: أنا مش قادرة أتحرك يا رقاد . 

الرقاد: لا أخلص هتتحركي عادي.. وقام وقعد جنبي على الرتة.. 
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ك الكتاب بإيده الشمال» وماسك بطني بإيده اليمين وقعد 


ا 
ڳأله سمعه.. وبضغط. 


کلم اني ‌ 
٣ : 2‏ 
ن بمفص ووجع شدید دا ني بطني.. وحسیت بام شدید 


مز ظة: يا وقاد هولد.. هولد ارهني. 

وقاد: اسکتي خالص.. 

رنضل بضغ ط بإيده على بطني وابني بيتحرك جدا بسرعة.. بدأت 

رى الكتاب على الأرض وفضل ماسك بطني» وبإيده التانية مسك 
كرباية من اللي حوالي» وقال بصوت عال: 

«الأم.. الأم.. الأب 

رقام صب اليه على وشي.. ميه سودا رجتها وحشة جدایا دوب بحرك 
وي بصعوبة عشان أعرف أتنفس.. جسمي اتكتف. 

وبعدها خد كوباية تانية وزعق: «الابن.. الأبن.. الأبن.؛ 

رام صابب اللي فبها على بطني.. وله يا ابن سفت بطني بتداخن؛ 
رحسيت إن جلدي بيتسلخ وشفت المدوم بتنقطع من على بطني لحد ما 
شفت إيد صغيرة بتطلع من بطني! سودا مرعبة ضوافرها مفزعة.. 

الإيد بدات تحرج آکثر.. سودا تماما ليها ضرافر أو حوافر زي 
'ميرانات.. بدات راس تخرج من بطني وخرج ا جنين.. خرج ابني.. کتلة 
فة من الفحم.. وبدا يتحرك على بطني.. قطع حبله السري وبصي 
“انت عبنبه ييضا تاا مفیه اش آي نني! ودا باکل ابل السري.. 
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وشح بوقه وإذا به لدية آسنان وآنياب. وة اسان وائیہاں 
الحتين. أيوة جنين مفتح عينيه. .. أيوة جنين له ضوافر. وبدایزحش یر 
بطني.. متجها لوجهي.. 

لاقيت الوقاد بيقوله: 

«استني يا وريث ماترضعش دلوقتي لا تشرب السحر كله» 

«استني يا ابن أبوك!» 

فضل بزحب وب دا یقرب من وشي» کان آبشع وش فته في باز 
وطلع لحدماوصل لوشي! 

وبقی وشه ني وشي وفتح بوقه وصرخ.. صوته حاد مول عامل زې 
الصوت اللي بسمعه في ورش لحام الحديد.. 


ہت وحسيت بحد ماسك بوقي وفقت غالبا كنت بهلوس أو حاجة 
مش عارفاها لاقيت الوقاد فاتح بوقي بالعافية وجايب كوباية وبلا 
يشربني اللي فيها بالعافية.. 

ويقول: الأم والابن 

الأم رالابن 

من الام للابن 

ومن الابن للام 

وشرًبني بالعافية.. کان شربت ميه نار قطعت ني مصاريني ونضل غد 
نفس الكلام.. حسيت بجسمي كله بيولع لدرجة إن نافوخي هيك 

بعدها اغمى عليّ.. و صحيت لاقتني في السرير! وهو قاعد.. ونال 


54 


Scanned by CamScanner 


فضلك هز يه معايا.) 

ر پجهز ابني.. وأفنضلك ځهزیه 

یل اتدل وبقیت واحدة تانية» وبمزاجي بقیت بساعده في کل اللي 
ل ما اعرفش إزاي ِ 

اال وأقعد مم الستات وآخد ال 

ارتب القعدات.. وبدآت أكون زيه ویمکن أسواً لحد ماجه الشهر 
التاسح ٠‏ 

رال کان کله کواییس عن موتي وموت ابني! 

لحد ما أل الولادة جه! 

ركنت متفقة معاه يوديني مستشفى المركز» بعتني على أمي ومارضيش 
بررح.. 

ودخلت الطوارئ» ومنها لغرفة العمليات اللي قالوا إنها ولادة عاجلة 
رهيحاولوا يولدوني طبيعي عشان آمي اترجتهم بلاش «ولادة شق البطن؛ 
زي ما قالت فهم.. و أنا كنت خايفة أشوف اللي شفته قبل كده! 

الدكتور اداني حقنة وقالي هدي وادعي زیا.. 

بدأت أدرخ لكن شُفت مرضة واقفة بتبص عل من بعيد باستغراب 
ربدات تقرب مني.. وبصت على بطني 

المرضة: يا دكتور الطفل حركته زايدة وباينه أوي.. حضرتك شايف؟ 

'دکتور: اكشفي بطنها طیب. 

'حرضة: آهوه! إيه ده! دي متعورة يا دکتور! 


8 کتور: إیه ده! ده مکان ضوافر! فین جوزها؟ 
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المرضة: دي بتتعور من جوا.. يا ساتر يارب. 

الدكتور:هنضطر نولدها قيصري مشرط بسرعة. 

نا عاوزة أصرخ وأقوطا آنا صاحية.. له مانمتش.. اتن 

الدكتور: زودي ابنج بس بسرعة يلا. 

الدكنور سىك المشرط وبدأيفتح وشفت تان 
بصوابعها بحوافرها بتخرج بره بطني. 

نفس لونا ا لمغزع 

وبدأت بطني تتزف مکان الجرح.. لکن کان دم أسود بشع | 

والممرضه بتقرل للدكترر: 

- ليه ده یا دکتور یه د؟ دہ مش شبھها خالص . 

والدكتور منهمك في ولادتی وما بیردش. 

الدكترر: حطي على وشها فوطة مش لازم تتفرج يعني! 

حطوا على وشي فاشة فبقيت مش شايفة لكني سامعه.. 

المرضة: هو جوزها غالبا أسود؛ لأن الطفل أسرد أوي. 

الدكترر: عادي كلها آلران من طينْ خلقه ربنا. 

المرضة: دكتور هو ضرافره عاملة زي القطط كده لبه 


الاکتور: سبحان الله» ییقی دي سبب الخربشات الل عندهاء دي فادرا 
پت 


مس الايد او 


الممرضة: یا ماما یه ده.. حاسب یا دکتور حاسب. 
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ررر ر: إیه ده.. أعوذ باله.. أعوذ باله. 

ر ك ده أصوات صراخ ممرضة ثم الثانية ثم صوت الدكتور زي 
اميو إن الدبوح اللي بيطلع في الروح. 

رمن بعده الممرضة: ابعد عئي.. ابعد عني.. ابع عني.. 

رم رخات کتیر.. أعقبها صمت رهیب.. 

عاوزة مد أيدي أشيل الفوطة إيدي متخدرة 

عاوزة أصرخ صوتي مش راضي يطلع.. 
جوايا قطعة من إبليس وتخلصت منها.. 

ولكن يا ترى القطعة دي راحت فين بعد ما دبحت کل الوجودین ي 
أوضة العمليات! 

هتموت مين تاني! 

حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وقاد!! 

بدأت أحس بجسم صغير بيتحرك على بطني متجه ناحية وجهي لكنه 

کنت بتأل حاسه بسنان حاده بتقطع في 

ده غیر إن آنا برع إیه.. برع ابن بلیس! 

یارب.. يارب.. ار هني من اللعنة دي.. يااارب 

رسمعت صرت العقاد بیتكلم: من الام للابن.. من الأم للابن. 
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رفت من ورا الفوطة و ي دن وئي رر 
زقاری: IE‏ ت عبني فإدا بصوت کتور: 


- حلاص يا ستي حد الله على السلامة. 

فحت عبني لاقیت الدكتور بيبص لي ومبتسم.. 

حفبظة: آنا ولدت؟! 

الدكتور: الحمد له ولدتي وابنك بيرضع كان منك أهوه.. مش حا 
ولا إیه؟! 


الدكتور: نعم وضحك.. 

حفيظة: طب والممرضات ما اتدبحوش. 

الدكتور: واضح إن البنج عامل شغل عالي معاكي مع إني سام إنك 
وجوزك غاربین ومایفرقش معاکوالکلام ده. 

حفيظة: مكن تقرّب ابني من وشي أشوفه. 
| رفع الدكتور ابني ولاقیته ولد عادي وال حمد لله مافيهوش أي حاجة 
وقالي هناخده ونرجعهولك على طول» بوه عاوز يشوفه 

وخد ابني وأنا منهارة وطلع بيه بره عشان بودیه لو قاد . 


٠‏ حت اقيتني في السرير وابني في السرير بتاع الأطفال والوقاد موطي 
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رتام رتف وبص لي وقال لي: 

رن النهارده دورك تراعي بنك لحد ما يستلم الميراث.. لر أديتي 
کې مع عتمان.. مطلوب منك تساعدیني وتساعدي ابني وتک وني 
عادمة مطيعة. 

انی يوم خرجنا وروحنا الببت» كان الوقاد كل دقيقة بيجي يبص على 
پنه» وراح سجل اسمه من غير حنی ما يسالني عاوزة اسي ابني [یه. 

ماكانش مسموح لي أنفرد بابني ساعة على بعضهاء كل شوية بيجي 
الرقاد ويرفع ابني دام عيني ويقولوا قربت قربت.. 

برجم لي ويقولي ماتنسيش أبدا اتفاقنا.. 

وسن بكرة تقومي تقابلي الأغبيا وأنا عاوز فلوس أكتر» قوليلهم إم 
لومادفعوش أكتر هلعنهم.. 

ناني یوم كنت في استقبال الضحابا بعد توقف دام ۳ أسابيع كان الوقاد 
موقف شغله فيهم فجالنا البوم ده بجي ۲٠١‏ راجل وست وطفل كلهم 
رانقراعلل دفع الفلوس.. الوقاد عمره ماکان ببتعب من كتر الزباين 
بل بالعكس كنت بين كل حالة والتانبة ادحل ألاقيه أكتر فرة وبدأ الكل 
يدق إني مخاوية آنا كان.. وبصراحة بدأت آخد من الناس فلوس 
احرش لأي فررت قرار هو الحل الوحيد لل أنافيه. 

قرار با هروب 

مجمع ملغ کبیر وهاخد ابني وأهرب لبلد مایعرفش بوصلنا ًا فیها.. 
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ربدات اشتغل بحاس أكتر.. وأحوش أكار.. 

ي فدخل علي الوقاد بالليل وقالي: اناستر 

ا ودار ا ای 

الوقاد: لاا لحكاية مش كده.. آنا مكن أسلط عليكي واحدمن غ 
الأرض يخليكي تنطقي تقول انتي بتفكري ي ايه.. بس الوقادهيعرق 
لوحده..وأوعدك أول ماأعرف لو طلعتي خاينة هدفنك حية يا حفيظة. 
عند عتمان اللي خدته من ية کانت متجوزاه ماقدرتش تنقذه مني! 

اترعبت وأنا ثل عارفة هو عرف حاجة ولا إيه.. 

كل طلبات ابني كان بيجيبها قبل ما أطلبها.. أول ماحاجة تلص 
ألاقيها تاني يوم عل الترايرّة من غيراقا أطلبها ولا سالته مرة.. ضحك 
وقالي الوقاد مايشتئلش يا حفيظة! 

الوقاد مايتخانش يا حفيظة ! 

ابل دي کر و ا 9 لکد دو لر 
هیسکت عل ليه. ر غد کنات مقت غل التای ناتوق 
اللي بيخلره يتحکم فيهم! 

آناهكمل وهاخد ابني وههرب.. إن شا له آسافر بره مصر كلها 
امهم آهرب من الجحيم ده ! 
رفض دخوله ا لمدرسة بقيت أبوس إيديه ورجليه.. 
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ر وناي لو ماسكتيش يا حفيظة هلعنك وهبعنك عند منان, 
ر یت أنافبه: ار مني وارحم ابتك سيبه يروح الدرسة زي أي عبل 
كنابة إنك عازله عن بافي العيال ي الشارع و الوادبقى عامل زي 
الأخرس. 

لرتاد: من بكرة هيروح مدرسة أبوه يا غيية. 

حفبظة: لأكفاية مش لازم ابني كمان تضيعه كفابة أمه.. آنا عايشة زي 
لمارية فضيت علي ومش هسمحلك تقضي على ابني! 

زل قلم على وشي وقعني على الأرض..وبرجله ضربني ي ضهري. 

لرفاد؛ معادك الليلة يا حفيظة..الليلة كل حاجة هتتعدل.. زودتيها 
أري باحفبظة . 

مث بالعافية ودخلت الأوضة..ابني طبطب عل وهر كعادته ساكت 
بايعرفش يتواصل زي باقي العيال اللي أذه. 

خدت اني ي حضني ونمت.. 

صحيت على صرخة ابني.. قومت بسرعة لاقيت الوقادواقف في 
الأرضة رحوالبه اتنین سود طوال ورفيعين جدًا مش عارفة أشوف مين 
#رل.. وابني خبي وشه في رجلین أبوه! وال بعړط. جیت آقوم من على 
کریرنزلت رل عشان أقو N A‏ 
سرير لورا فاتقلبت على وشي ولقتني بتشد لتحت السرير بأ 
إا حاجة لحد ما وقفت الإيدين عن سحب تحت السرير لكنها كلح 
مکفاني عشان ما أخرجش.. 
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رإذا بالوقاد يطبطب عل ابني ويسلمه لواحد من الائنين 4 . 
بوضوح وشهم طویل مسحوب ونحیف عینهم جاحظة بره شمر ٣٣۲‏ 
لابين عبايات سودا سنانهم متفرقة عن بعضها ولكنها شبه الأزيار 

اول واحد مسك ابني مسكة من دماغه وضغط بني نه 
ويتنطط على الأرض فإذا بالحاني هو كان مس دماغ ابني فسكت إن 
ووقف متخشب زي النايم.. 

نيموه عل الأرض ووقفوا حواليه.. 

ود الوقاد يتكلم: 

«لقد حان وقت المرحلة الثانية من توريث الابن 

يا معشر قبيلة حلفاء الوقاد.. آمركم مشلا أمرتموني من قبل 

أطلب منكم مثله] طلبتم مني من قبل.. 

حققت لكم غاياتكم كثرًا.. والآن عليكم تحقيق غايتي.. 


الابن يرث الأب 

الابن يرث الأب 

الاين يرث الأب 

آزیلوا کل ما في قلبه من خير 

آزیلو کل ما في قلبه من حب للبشر 
امسحوا کل ما في تفکیره من صفات البشر 


آمركم بالعهد بيني وبینکم أن تسلموي وريشي المرصود ولیس البشري 
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بوتاو رقي و کیک اداه تل ادر کل الام ې ررر 
ابر شان كيه بسا اللي زك بعد مادورك بز اص 

نا کنت بشوف کل ده ومشاولة ولساني ودموعي هي اللي حيلتي.. 

َب الاتدين ابني على الأرض على جنبه الشمال وهو مستسلم لي» 
واول واحد فيهم طلع من عبايته رباط آسود زي الشاش لكنه أسرب 
ربدأوايلفوا رجلين ابني وكتفوه من عنده صوابعه لحد الركبة وكملوا 
لحد وسطه وابني مستسام ليهم تامًا برضو.. 

كملرا لف ابني بالشاش الأسود ووصلوا لبطنه وضموا درعاته 
لجسمه» وكملوالف ولفرا رقبته ووصلوالوشه ولفوا دماغه بالشاش 
بني بيتنفس بصعوبة» وجاب الوقاد إبريق فضي اللون وحطه قدامه وملاه 
سائل أصفر من إزازة معاه وطلع زعفران أنا عارفاه عشان بيستعمله في 
التحضير دايا وخلطة في الإأبريق الفضة.. 

وحط الإبريق على بطن ابني» ووقف جنبه وقعديزعق ويقول دلوقتي 
دلرقتي.. 

فقام الاتنين العفاريت وقفوا حوالين جسم ابني واحد على يمينه 
راناي على شماله ومسکوادراعات بعض وبدأوایقولوا ات سي 
مغهومة وبرقوالبعض جامد وفضلوايقولو الحاجات الغريبة.. 

وکل واحد جرح وش التاني بامشرط ال استعملوه قبل کده وبلا ینز 
سن رشهم دم لكنه أسود داكن جري الوقاد فقح الإبريق بسرعه» وب 
الم ينزل فيه بغزارةء والإبريق لسه ثابت على بطن ابني والدم بيدزل 
ب#زارة في الإبريق.. 
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ویعدهابعدواالاتنین عن بعض؛ دگل واا بهم قد عل الارن ٍ 
اللي داخوا وقعدوا.. من التعب.. 

لوقاد شال الإبريق من على بطن ابني وهزه وحطه عل الأارض ررر 
ښتی.. والناني قعد عند راسه ومسکها وبرضو کأنه پیښته اني الارن 

وقام الوقاد وبدأ من عند رجلين اني بصب من الإبرين الفضة مر 
رجلیه ماما واتنقل من الصب على رجليه لبطنه وزادت رعشة ابني.. 

وجه عند بقلب وقرّب الإبریق من قلبه وصب كتير وبأ يزعق: 

ووصل عند دماغ ابني وصب بغزارة ودخلت اله جوه بوق إبني 
أكيد. 


ولکن بدأ ابني بتنفض وکأن الکهربا مسکت في جسمه.. 

بدأ الاتنين العفاريت يكتفوه أكتر.. 

وابني يتنفض ويصرخ بصوته الطفولي» ولكن الصوت تفیررز 
وبق صوت بخوّف.. صوت أل وحشرجة راختناق مزوج بصوت مهن" 
من شرقة ابني لدخول اليه لبوقه وزوره.. 

کل ده بیحصل والإیدین مسکاني من رج وأنا نابمة تحت السرپر هل 
بطني ودموعي هې کل اللي حيلتي| 

فضل يصب لحد ما الإبريق خخلص.. وابني جص هو کان وح 
وقفت ثامًا.. 
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| الاين بشيلوا بني وججطوه على السرير من فوقي وبدات نقط 
ی پیا من فوق السریر ما آعرفش هي فيه ايه هل ده دم اني ولا 
بال الل غرقرابیه جسم 

پو بزل مش کتبرة لکني شایفاها.. 

اة صوت ابني بيزوم تفس الأصوات الغريبة.. 

رده بدأت قطع من الشاش الأسود اللي كانوا مكفنين به ابني تقع 
ا عل الأرض واحدة ورا التانية لحد ما اتعمل قدامي كوم كبير منها.. 

بودها الوقاد وطى وبّص لي تحت السرير وابتسم وقال لي: 

حلاص دلوقني ماتقدریش تفکري تعملي آي حاجة ولا ېرې ولاحتی 
طعي وريشي برّة البيت» هو انتي فاكرة إني مش عارف إنك كتني بتسرقي 
الفلرس من ورايا و ناوية على إيه! 

ني فاکراني ماعرفتش خياننك | 

اني متوقعة إني مابتبلغتش من خدمي يا حفيظةء وكان قدامي أحرقك 
نارل مافکري لکن کل شيء له أوان عقابك هتاخدیه بس من وريشي 
رالوقت اللي هو بحدده كتتي هتهربي فين يا مسكينة.. آنا موجود في كل 
حنة با غبية.. | 

ناعارف وساييك بمزاجي! 

فكري تاني تعملي ده..و الل هيولع فيكي وقتها مش آنا ولا خدامي 
سن اجن.. ابنك يا حفيظة.. ابنك.. وهیکون فورًا 


#واللي هيكمل الل أبوه بدأه.. 
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ابني هو اللي ورث العهد من صغره 


الكل هيعمله حساب.. أي نعم بيعملوا ي حساب.. لکن حاب ر 
هيكون مختلف.. هيمشي في الشارع الكل هيجري بستخبى في 
هيعدي على المقابر الجن نفسه هيدخل جوه كل تربه وهيستخبرا ج 
الأكفان» اسمه هيفتكره الكل كبير وصغيرا إنس وجن . 
فضل يتكلم عن اللي ابنه هيعمله» ووقتها بص ورايا وقال فك أسره! 
لقيت الإيدين اللي مكتفه رجليا سابتهم . 
وهو قام ومشي ناحية الباب وفتحه وخرج.. وخرج وراه العفريتين 
وقتها اتحركت من تحت السرير بصعوبة» وحاولت أقوم أشوف ابي 
رج كانت متكتفة مع إن مفيش حاجة مسكاها.. جيت على نفسي فمن 
عشان ابني اللي لاقيته نايم عريان على السرير وجسمه کله خطرط سردا 
ورا بالطرل وبالعرض رهباب مکان الشاش الأسودعلى معظم جسهه 
ونايم» شديت البطانبة لفينه بيها وقعدت على السرير وخدنه في حضلي 
وفضلت أحاول أفرق فيه وأعيط عل اللي جرالي وجراله. 
قعدت يمكن ساعة فرق في ابني يا أستاذ.. 
وفاق ویاریته ما فاق.. 
نادر: مش فاهم.. 
حفيظة: فشح عینیه وکان مستغرب فلاقیته قام وقعد وقالي: اجري لا" 
انتي بتعیطي لیه؟! وبعدین فين أبويا.. 
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إ) عاوز أتعلم وأكمل علامي منه.. آبریا فین؟|) 
واغه. 
إن الوفاد بغضب شديد: إوعي تنكلمي عل أبوي ا كده تاي اني 
حفيظة: حاضر يا ابني.. حاضر. 
وقام ابني ولبس هدومه ونزل عند أبوه تحت وسمعت أ ١‏ بیهلل إنه 
نجح وابنه بقی زیه. .بس اللي ماتعرفوش کان إنه بقى أسوآمنه. 
نادر: إزای؟ 
حفيظة: ابني بقى ملازم الوقادي كل جلسة واتعلم بسرعة غريبة وبدا 
بکربطریقه غريبة.. 
نادر: يعني إبه؟ 
حفيظة: يعني ابني کر قبل أوانه.. ابني بقی شاب في تین تلاته 
بالكتير والوقاد كبر برضو بطريقة غريبة زي مايكون الوقاد خد من عمره 
رادال!! 
نادر: بس الکلام ده ماينفعش. 
ارقادبحوره واسعة وكبيرة ويس خر بدل الجن ألف.. ييعملواله كل اللي 
د بس آنا عارز آعرف انطردتي إمتی تحدیدًا من الییت؟ رلبه؟ 
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حفبظة: کان ده نی لیلة سودا ویوم ماطلعلوش شمس. 
نادر: حصل إبه؟ 
حفيظة: آنا تعبت يا أسنان ولازم أكمل تنضيف المندرة عشان أجيى 
نلوس آكل بها وبعدين ال ١٠٠ج‏ اللي أنت دفعتهم هيجيبوا إيه ولا إي. 
نادر: انتي عاوزة فلوس تاني ولا یه؟ 
حفبظة: بكرة يا أستاذ هكملك اللي حصل وتيب معاك قدهم مرتين! 
نادر: نعم عاوزة ۲۰۰ ج| أجيبهم منين يا ست انتي | 
حفيظة: ماليش فيه آنا.. يلا أمشي.. 
نادر: e‏ 
يروح فين ويرجع تان لان محدش يعرف غيري شار برضو عن 
نادر: إیه ده هو اجوز ! 
حفيظة: ما أعرفش. 
نادر: يا ستي انطقي ماتسبینیش کده. 
حفيظة: مستنياك بكرة يلا مع السلامة. 
- وفجأة حسيت إن حفبظة حولت بقدرة قادر لشهرزاد اللي بتحكي 
السيّاف مسرور مايطيّرش رقابتها.. لحد ما كملت هاه ألف ليلة ريل 
وأصبح مايستغناش عنها.. 
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ری حفيظة هتفضل تعمل في کده آد إیه؟! وبعدين آنا هجيبلها 


ررس منین؟! 
رلو جبتلها ا ل۲۰۰ ج بكرة أکید هیکون فيه ج غيرهم لبعد بكرة.. 
۲۰۰ لبعده وبعده وبعده. 


,عت وأنا معايا كمية معلومات غريبة وحكايات وأحداث مرعبة 
ر كل اللي عشتها قبل كده مع الشيخ لطفي اله يمسيه با لخير. 

شيت وأنا في دماغي أكتر من نقطة 

اومم: هجیب فلوس منين؟ 

ٹانیهم: یا ترى بكرة هو آخرك يا حفيظة؟ 

ثالثهم: إزاي ابنها اجوز! 


رابعهم: بیروح فين ویرجم! 
ما هاش مفر لازم آجي بكرة وأتصرف في الفلوس لأن الموضوع كده 
کل دا ا ی دا 


لدرجة إني ماسمعتش أبويا وهو بيقولي كنت فين كذا مرة وفقت وهو 
داخل أوضته وبيقول إنشاله ما رديت! 


خلصت أكل ودخلت الأوضة ومددت عل السريرونمت.. نمت 
بعمق شدید جا وکأني مانمتش من سنین. 
نمت عشان دماغي تقف شوية والصبح جلها ألف حلال. 
¥ ¥ # 
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«الکابوس» 


آل شديد بيتسالل لرامي» وبحاول آقح عيني بصعوبة ومش عار 
حاولة والتانية بدأت أشح عيتَيّ.. آنا فين؟ 


أناقاعد عل كرسي م 4$ مش اغارف آقرم.. المكان مضلم جنا 


الصداع بيحاصرني بشكل سخيف.. 


نور اللمبة كان كفيل إني أشوف إيدي متكتفة في إيدين الكرمي.. لكها 
متكتفة بقماش أسود زي الشاش وملفوف بإحكام على دراعاتي! 

حاولت أحرك إيدي لكن مفيش فايدة! 

في عز انههاكي بفك إيديا سمعت صوت فجأة بيقول: أنت عاوز إيه' 

نادر: مين اللي بيتكلم؟ 


مصدر الصوت: آنا أيامك السودا اللي جاية. 
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الوت المجهول: عندي. 

إور: أنت مين أنا مش شايفك.. وعاوز مني إيه.. 

را الشخص يظهر من الضلمة ويقترب مني.. كان,كتلة ضخمة لكن 
زرل ة مش موضحة حاجة وكان بيقارب ببطء شديد.. دقات قلبي كانت 
سرع من خطواته وأصواتها بتعلو.. 

نادر: أنت مین وعاوز مني إیه؟! 

بدأیقرب أکتر وبدأت ملا حه تظهر.. وجه لراجل» عینیه كلها غضب 
ابتسامة ساخرة على شفايفه.. 

لکنه في الآخر کان بني آدم يعني... 

صاحب الصوت: أنت جاي عندي ليه؟ 

نادر: جيت عندك إزاي.. أنا كنت نايم وصحيت لقتني هنا.. 

صاحب الصوت: بتدور علٌ وبتلف ورا ليه؟ 

نادر: أنت مین آنا ما أعرفكش أصلا. 

صاحب الصوت: الوقاد..الوقاد.. يا ضحية الفضول. 

نادر: الوقاد؟! 

صاحب الصوت: أيوة الوقاد.. وآديك قابلتني.. 

نادر: آنا مكتتش عاوز أقابلك.. آنا بس كنت عاوز أعرف. 
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الوقاد: يا ويلك مني آنت وحفيظة.. أنا بحذرك وبنذرك.. ا 
ما بنذر حد.. بطل اللي بتعمله لو عاوز تعيش يا فضول. ۳ 

نادر: ولو مابطلتش ؟! 

الأرضة كلها نورها على وزاد جدًا ولقيت ساند على الحيطة دار 
يدور الأوضة أشخاص قصيرين شعرهم طويل حجمهم زي الأطذال 
لکنهم مش أطفال.. دول أشباه بني آدمين! 

8 ٍ 

دون جدوی. 
الأنياب» بعضهم کان بیمشي لکن آغلبهم نزل على الأرض ويدأ يجبي عل 
إبديه ورجليه زي الأطفال اللي بيبدأواتعلم الحركة.. 

کانوا بیصدروا صوت خافت آشبه ما یکون بالممپہات» ولکنه موحد 
وكأنه ترنيمة كلهم حافظينها.. ولكن مع اقترابهم أكتر الصوت بدايعا 
تدر جیا لکنه عَال يعلا وما بيقربوا أكتر لحد ما وصللوا لي عند رجلي وان 
متكتف في الكرسي بدأت أزعق بدأ مجموعة منهم يطلعوا على جسي | 
الكرسي يترنح بي.. 

بدآات آصرخ: ابعدوا عني.. ابعدوا عني.. ابعدوا.. 

| : 

أصبح صوتیم لابطاق صوتهم تسول لحاجة آشیه الصف رر 
ینخترق وداني وحي» حسیت بدم ببخرج من وداني.. زاد ترنح الكد 
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ي وباللي طالعین فوقي.. وقعت مورا ورامي ارتطمت بالأارض 
العنف.. بدأت الصورة قدامي نكون مشوشة لكني شايف 
يسيم وهي طاح فوقي وا ادانع ريدت اس با نیف زي شل 
پیر نکل أنحاء جسدي لكني بفيب عن لوعي وسمعت صوت 
اي من بعید جدابیقول: رسا راهول لكن‌المرة الحجاية 
1 ويلك من الوفاد يا ويلك. شفتهم وشا بر جعوا لوراوشفت حیطان 
کا ب ابا الوا ول لار قارا ود ا کات را 
بدأت آثاث تظهر فيها والشبابيك تظهر.. 


i الوعي تامًا لمدة‎ a 

لکني صحیت على صوت والدي. 

الوالد: نادر يا ابي قوم إحنا بقينا بعد العصر کل ده نوم؟! 

نادر: فعلا.. صباح الخیر يا حاج. 

الوالد ساخرًا: صباح إيه بقى.. ده آنا بيتهبألي لو سبتك هتكمل نوم 
أبكرة. 

نادر: معلش أصلي كنت تعبان جدًا. 

الرالد: يا بني عاوزك تركز في آخر سنة في دراستك عشان آنت مش 
جبضي.. والبحث المطلوب منك ماعملتش منه حاجة. 
در ماتقلقش ياحاج ده أناهعمل حتة نحقبق صحفي هيقى مشروع 
رجي وبح میدانی کیان . 
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الوالد: یارب بیقی عل آذ مشروع تخرجك وبعدها خلاص | 
الوالد: أنت فاهمني كريس. 
نادر: لأ يا حاج هو تحقيق صحفي وبعدها خلاص. 
آنا معرفش والدي بقصد إیه ولا وصل له إیه؟ لکن کلامه خلاز 
أفول لنفسي أنت كدبت عليه طب هتكدب على نفسك» 
انت اصلا ماکانش في بالك إن ده یون متعلىق بدراستك أصل. ن 
ي الحقيقة فكرة حلوة جدًا.. 
أيوة أنت مش ده غرضك يا نادر.. 
طیب آنا عاوز إیه؟! وناي على إیه؟! 
رجعت للحرار تاني بصوت والدي وهو بیقول: یه ده یا نادر ؟! 
نادر: يها 
الوالد: :ردنك نازل منهادم وناشف شكلك اتخبط فیها: . ونزفت 
إمبارح. 
حعلیت لدې عل ردني بسرعة وطلع في يدي فعلد الدم ناشف . 
وقلت بدون وعي: :ماکانش حلم. 
الوالد: هر إيه؟ 
نادر: صل رداني كانت وجعاني جدًا قبل ما آنام. 
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الرالد: خلاص ررح لدكتور كامل بتاع الأنف والأذن والحنجرة د, 
پل ووه صاحبي ولو عنده زحمة هيدخلنا على طول.. 

نادر: مش مستاهلة با حاج» خلاص لو تعبت تاني نروح. 

لالد مستاء: اللي يريحك يا ابني.. أنا رايح أنا وأمك بيت خالقتك 

نادر: أخبار مروة إيه؟ 

رالدي: والله كويسة بس تقريبا في حاجة ينها وبين جوزها. 

نادر: طبعا الكروتة اللي حصلت في الجوازة كانت لازم تختم بمشاكل. 

خرج والدي ووالدتي وآنا لسه قاعد في السرير أفكر: هل الدم ده 

شلت الغطا عشان أفوم من على السرير وكانت الصدمة.. إيه ده! 

النطلرن ليان بقح دم دمض الجطلر ن ن ت اني شرت كياد 
رشنت سی لل کان ع ارغ قا ني کل خروم أومکان 
لأنياب صغيرة جدا اتغرست فى مناطق كتيرة منه.. ومكان كل خرم بقع 
ادم الل طلعت على هدومي! 

بصيت لا إراديا على السرير لاقيت علبه.. بقع دم متفرقة.. 

لكن عيني لمحت حاجة تانية تحت السرير! 

وطيت بسرعة تحت السرير.. شاش لونه أسود عارفه كويس لأني كدت 
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به ده! 

ی ماکازش حل؟! والتحذیر کان حقيقي.. اللي کان یعراز ررر 
کانرا حقبقه. 

طب والعمل! 

أن عاوز أعرف الباقي! بس لو حت حفيظة تان هتكون غالبانمان | 
طب ماأنا تلميذ الشبخ لطفي» وعارف كويس إزاي أحصن في رٍ 
دره.. هوأنانسيت اللي اتعلمته من علم الشيخ لطفي عشان راس 
کان .. قر بخوفنی بکواییس.. طب ما آنا یاما شفت آعمال وسحر وچ 
في حضره الشيخ لطفي.. 

فوق يا نادر أنت قوی من الوقاد.. 

ابوةأنا اقوى بديني.. فلت لنفسي کل ده عشان أشجع نفسي أروح تان 

بس المشكلة دلوقي.. الست دي عاوزة ١٠۲ج»‏ ونا معييش نلوس 
ولسه واخد من والدي فلوس کتب کتیر وآخر فلوس کانت معابا ادها 
ها.. أنالازم أروح لها حالًا عشان أخلص الحكاية الغريبة دي.. وأكيدهي 
عندهال تفسير للي حصل لي.. لاأ لازم أروح فما ده خصو صًا بعد الوضي] 
الي حصل بخليني لازم روح ها بشكل عاجل دلوقتي آکتر من الارله 

ا 
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الفصل السادس 
العودة للأب الروحي 


زت خدت دش سخن وكان ؤل جدًامع كمية الجروح اللي ني 


جسمي دي 
اتی 


خدت الفطار وار حلت اللشغفرة لاقيت فة أكل فو جود.. إيه ده احنا 
صحيح مش الصبح ده والدت ربنا يكرمها سايبال الغدا.. 

کلت وشربت شاي تقبل وقٌمت غبّرت هدومي» وکان الرادبو شغال 
ي الصالة وشغال برنامج لاقيت الضيف ببقول للمذيع: ((الحاجات الل 
زې دې بفضل یکون معایا فیها جهاز اسجیل. بد مااشی ي ل 
اعلمك وأنابفرغ شربط التسجيل بلاقي حاجات مكتش مركز 
رأنابسجلها)). 

لفكرة نورت في دماغي! کا 

لجملة دي زي ما تكون رسالة مبعوتة لي.. أنا فعلا ۲ عمل 
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أناعندي gE EOIN E a‏ 
روطلعت کذا شریط أغاني بتوع بویا قلت هسجل علبهم وی: 
لوعرف هيموتلي. واتتواکان نمکن غوتوني لما تعرفوانا أخدن , 
إبه.. 

دارت الأيام لأم كلشوم - من غير ليه حمد عبد الوهاب ‏ فارئة الفنجان 
عبدالحليم حافظ .. 

فلت هبقى أشتريله غيرهم.. كان من غير ليه وقارئة الفنجان لر 
أخحض» وعليهم الشعار بتاع صوت الفن ودارت الأيام رادي وعلي 
الشعار بتاع صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.. 

اخترت شریط 1 کلشوم.. وجبت بطاربتین وحطتهم وجربت الکاسیت 
لاقیته شغال» جربت آسجل عليه لاقبته تمام.. 

قعدت على ترابيزة السفرة وبدأت أحكي كل اللي حصل في مقابلني 
س اة | 

الغرب آڏن وأنا بحکي. . ووقفت عند لما سبت حفيظة.. أماالحلم 
فلت هعمله شريط له لوحد.. يمكن أشوف أحلام تانبة وييقى لبها 
شريط مستقل» وآخر حاجة سجاتها إني خارج دلرقتي رايح المندرة أقابل 
حفيظة المقابلة التانية.. 

خدت الكاسيت» وكنت خلصت الوش الأولاني من الشريط وقلبت 
الشريط عشان أسجل على الوش التاني وحطيت قارئة الفنجان في جببي 
وأنا بحطه سرحت شویه في اسمه.. مش یمکن تكرن حفيظة دي بتنصب 


علا ! طب واللي حصل في الحلم| 
خرزجت من البيت ورج عارفة طريقها.. عارفة راجة فين كويس| 
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یی ا را چ 
إة.. آبويا الروحي..الحاج حتار.. 
ې واقف ني الشاںع مع رجلین من البلد قدام بیت وبیلے م 
ر اللمشا.. كمادته الكريمة. 
رین آول ما شافني ابتسم! آما آنا فحسيت من كتر الأحداث إني زي 
اکرن ماشفتوش من سنه.. 
رحب بي وساب الناس ولح علي الدخول.. لقتني بقوله: عم ار 
8 مقدمات أناعاوز فلوس. 
تار بلهفه: حاضر يا ابني عاوز کام.. 
غتار: يا ابتي هو آنا سألتك هترجعهم إمتى؟ أنا سألتك عاوز كا 
ربعدین آنا مش هاخدهم» آنت زي ابني! 
لوالدي عشان لسه واخد منه فلوس الكتب والكلية. : 
تار بقلق: أومال الفلوس دي عاوزها لإيه. 


نادر: إیه؟! 

غتار: عاوزها تعمل بيها إيه؟! 

نادر: عاوزها هعمل بيها حاجة مهمة بالنسبة لي.. هقضي يبها مصلحة 
ياعم غتار. 

ختار: إيه المصلحة دي يعني؟ 
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نادر: حلاص يا عم تار مش عاوز حاجة. 

ختار: ماتنحمقش علّ.. وقول إن اللي شاكك فيه مش صح | 
نادر: شاكك في إیه؟ 

غتار: من وقت ما سألت عن الوفاد وأنا مبقتش مطمن. 
نادر: ومال الوقاد بالفلوس؟ 

ختار: نادر.. أنت رايح للوقاد؟! 

نادر: آروح له بفلوس ليه يعني؟ 

مختار: رايح تقوله إنك عيان عشان تعرف تدخله. 


لوقلت لكم إن ال جملة دي كانت بالنسبة لي زي 


۰ الو الا زل 
مش هتصدقوا آنا انبهرت بيها لدرجة إني “ا 


ابتسمت وماردتش. 
ا ا و وأنامش هسألك عاوزمم ن 
نادر: ۲۰١‏ جنيه» وأوعدك 
اجدع عم مختار ني الدنيا كلها. 

حدت الفلوس رطيران عل 
دخلت لافيت ناس كتير داخلة 
آاخل أعزي وآنامش ی 


هجيلك أحكيلك على كل حاجة وشكرًايا 


امندرة داخل دخللة الفاتحين.. أرلما 
وناس طالعة.. إيه ده.. ده نى عزااضطريت 
رف ده عزا مین! 
ا ي تباین رنېل رر لامي ننا 
ااجئت پارياق رو ۰ ٠‏ يها هي د 
رالوقف اراسان ۶ e‏ ربص لي بابتسامة لا تناسب الكان 
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ازدي: واله وبقيت صاحب واجب وبتحضر عزا آهل البلد. 

ادر : آه طبعًا.. آومال.. ده واجب. 

الدي: طب لانت عارف مش كنت تقولي بدل مسبت أمك راقفة 
ي الشسارع ودخلت. 

نادر: وأنا أعرف منين إنك هتيجي تعزي في العزبة. 

رالدي: ما آنا جيت آهو! 

ادر: خلاص یا حاج آدینا جینا احنا الاتنین. 

رالدي: عاوز مني حاجة أنا هقوم عشان أمك واقفة بره. 

نادر: لا اتفضل أنا قاعد غالبًا كده للصبح. 

والدې: نعم! 

نادر: إيه أي ايه..قصدي لحد بعد العشا. 

نادر: حاضر يا حاج مع السلامة بقى. 

ناس داخلةء وناس طالعة وفنجان فهرة ورا التاني» وأنا عامل زي 
انل اتايه اللي ببدزر على أمه.. زهقت وحطيت وثي بين ٳيديا وبصت 
الارض.. لحد ماشفت رجلين حافبة مشققة الغراب كاسيها.. واقفة 
قلامي.. رفعت وشي بالراحة.. لا قيتها واففة ني وشي.. 

حيظة: بتدور ع ؟ 
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نادر: طبعا مش فی یناماد 

حفيظة: وفیه بینا اتفاق.. 

ادر:آ... وأنا جبت الفلوس زي ما طلبتي. 

حفبظة: حلاص يبق هنقعل مع بعض. 

نادر: إمتی طیب؟ 

حفيظة: بعد ما العزا بخلص هجيلك. 

نادر: شکله مطول ونا زهقت. 

حفيظة: ولا مطل ولا حاجة.. امهم ما تخرجش بعد ما الناس نمثي 
خليك قاعدبأي حجة إنك مستني أبوك راجعلك تاني.. E“‏ 


نادر: یارب بس یمشوا. 

حفبظة: قوم أهر أصلا الناس بدأوايمشوا. 
نادر: أقوم فین؟ 

حفيظة: ارفع راسك وبْص حواليك. 
رفعت رامي لاقیت النا 


س اللي كانت قاعدة واقفة في طابورين ييعزوا 
هل انون وماشیین.. لکن حفبظة مالقته اش ولا ليها أثر ولاکانت راقنة 
فدامي مکان ما کانت بتکلمني.. ازاي ني حظة کده اختفت! 

فمت وففت آبص علبها ماماش أي أثر! 

خت جوة طبور وعزيت ورجعت دخلت الندرة من جليد رفعلت 
ر س عا تقل واحد وراالتاني محد ما فضت ولاقیت واحد من آمل 
اميت جاي ناحيتي. 1 : 


سلامو علیکوا آنا عمود. 
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:اها وسهاا. 

ي د: حضرتك العزا خص والناس مشيت. 

:آنا قاعد مستني والدي هيعدي عل. 

یی د: شكلك غريب مش من العزبة. 

إور: الحقيقة آه بس العزا واجب علينا طبعًا. 

ی د: کر خيرك ما يلزمش أي حاجة أساعدك بہا. 

نادر: لا والله كتر آلف خيرك.. 

عمو د: طیب أستاأذن. 

نادر: بقول لحضرتك هو في ست عجوزة غلبانة بتبقى قاعدة هناعاوز 
EEE‏ 

محمود: مين حفيظة ! 

نادر: آه.. لأ.. آنا معرفش اسمها إيه. 

حمود: بص هي ماتعرفش غلبانة ولا تعبانة الله يسهلها.. جاهلة ولا 
متعلمة.. غريبة الست دي. 

نادر: طب هي فين؟ 

محمود: وقت العزا أهل أي ميت بيطردوها من المندرة. 

نادر: بیطردوها؟ 

محمود: آه.. ية شؤم وعيلتها زيها.. إن كان هي ولا المخفي جوزها 
رلا الصيبة ابنهم. 

ادر:آه ما هي قالتلي.. 

ممود: قالت لك! هي مين. 
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نادر: لأ أقصد حاجة تانية. 
ی د: حلاص بقی خلیهاتكملك مدام فالتلك قبل کله بس نم 
ې اه.. حفيظة تاریخها سود وهتییع أي حد أي حاجه عش ان نې 
پا عمل فبها.. هتببعك نت وآنا وملیون غیرنا.. بس الهم تشز 
بنها وجوزها يدخلها الببت تاني . 
دي عیلة کلها سوداء» جوزها بندعي کلنا لیل ونہار ربنا یاخده ورین 
من شره وأذه.. ولولاا شرمانية كانوا أهل البلد سابوهاني الترب مالقوي 
دام ترب عتان.. ما هو ده نبل منهم بس غار ومات خلاص.. الدرر 
رالبافي على الوقاد وابنه يارب يولعوا هما كمان. 
بُص..أنا ما أعرفش أنت طبيعة كلامك معاها إبه و ليه !بس شكلك 
حترم.. فخل بالك 
نادر: حاضر. ۰ 
اک و و و و ر 


نادر: آنا متشکر جدًایا أستاذ غمود. 
ومشي حمرد وفضالت قاعد في ا لمندرة والساعة عدت تسعة ونص وأنا 
لوحدي مستني المانم تشرف.. 


حدماسمعت صوت خطوات هادية ولقيتها داخلة.. وجاية ناحبتي 
لکن عینھا کان فيهم غضب مرعب جدا.. 


K### 
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الفصل السابع 
شر نهاية! 


ت ف ااامة مقاطئعية.. وقمت وقفت وطللكت لحد عندي 
ردت عل المصطبة اللي كنت قاعد عليها وقالت: اقعد. 

نادر: اتأخرتي/اثتي عل ياست حفيظة: 

حفبظة بحده شديدة؟ أت ازاي تتكلم عني..آأناص معت كل حاجة. 

نادر: أا ماحكتش حاجة من اللي قولتيهولي خالص: 

حفيظة: آنا بقول اتکلمت عني مع حمود ابن آمال ليه. 

نادر: ما أعرفش إن ده هيضايقك.. معلش. 

حفيظة: ماتتكررش تاني يا نادر..أحسنلك! 

ادر حاضر.: اتنضل وطلعت من یي ۰ا جنيه. 

حيظة: إيه دول! مش آنت قلت جبت المطلوب. 

"ده نصه قبل مانبدا والباقي لا نخلص. 
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حفيظة: لا ناصح.. أنا لو عاوزة ما أحكيش مش هحكي. 

نادر: طب نمكن نتكلم في المفيد ومانضيعش الوقت. 

حفيظة: قول إيه الفيد؟ 

رفعت كم القميص وقولتلها تعرني تقولبلي إیه ده! 

حفيظة مسكت دراعي وفضلت مركزة معاه وقالت: 

- دي عضة.. لا عضات کتير.. منهم. 

نادر: تا مین؟ 

حفيظة: الحرس..الوقاد له حرس وظيفتهم خوفوا آي حد يفكر ينعرض 
له ولو حتى بالكلام ياما جولي أول ما طردني.. بس هما في الأول بيجرا 
يخوفوك بس ني أو لما کده عض! ومش هتلاقيهم عرفوه بده أصلا. 

نادر: وإذا قلتلك إنه هو جه بنفسه جه وحذرني. 

حفيظة:هو! إزاي يعني | 

نادر: أيوة الوقاد كان معاهم وهو اللي حركهم وربطني وهددني . 

حفيظة: بس إزاي مجيلك. 

نادر: والله زي ما بقرلك کده. 

حفيظة: بص من عشرتي معاه» فيه جن من المسخرين بياخد شكل 
وهيئة الوقاد وده بموافقة الوقاد.. فهر ده اللي أنت شفته.. ولعلمك الوفاد 
مايعرفش حاجة عن الموضوع.. الجن ده ييتصرف من دماغه» وكان الأول 
بيرجع له يجحكي له لحد ما الوقاد قاله شوف شغلك من غير ترجع كل 
شوية تحکي لي.. ده سمعته بودنی في مرة وکان بیزعتق له جامد. 
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ار: طب والعض ده کله؟ 

طلة: مش هيجولك تاني.. ماعند مش حاجة يعملوها تاني. 

: ن 

نادر: آنا تغربك جذا.. شويه أحس إنك جاهلة وشوية أحس إنك 
اوی شوية أحس إنك غلبانة وشوية أحس إنك ماتقليش 
حفبظة: آنت تفرق معاك في إيه.. هات ال١٠٠‏ جنيه.. أنت هتفضل 
خدت ال١٠٠‏ جنيه الأولانية واشترطت إني اسمع وما أقاطعهاش» ما 
اتضایفتش من الكاسيت وبدأت تكمل: 

أنت كنت عاوز تعرف أنا اتطردت إزاي! 

لوقاد وبني بقوا عصابة وأنا بقيت مجرد خدامة بتأكلهم قفلت على 
في باب أوضتي.. حاولت أرجع أساعده زي الأول منعني وقالي خدي 
بدل الفرصة كتبر. 

حدمافي يوم كنت نايمة صحيت على صوت واحدة ست.. أيوة 
احدة ست ني البيت.. أنا اتجننت وعقلي طار.. الوقاد جايب واحدة في 
اعت"أنابرضوفي الآخر ست! 

ت من على السريرآمشي ورا مصدر الصوت لحد أوضة الوقاد 

امت الصوت مش جاي منها! 

مرت جاي من أوضة تائية! أوضة ابي بقيت وافغة أفول يا بار 


7 ي أوضة ابني.. ابني اللي كبر بالسحر والشراللي لسه شايفاء 
ي عيل.. واحدة في أوضته. 
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قربت من الأوضة.. الصوت سكت شوية وبدات | ان 
وأفتح باب الأوضة وأدخل زي أي آم وألطش ابني بالقلم لکني خا 


الصوت رجح تاني.. بس المرة دي صوت الوقاد اللي سمعت مر 
بوضوح بیقول: 


«أهب لك وريئي.. آهب لك ابني؛ 

وسمعت صوت ست فع لا لکنها كانت بتطلع صوت مرعب ب 
مش مفهوم.. واتکلمت برضو کلام مش مفهسوم. 

لكن الكلام اتغبر.. وبدأت آفهم کلامها. 

الولاء كل الولاء لابن آدم المنشق عن نسل آدم. 

الطاعة كل الطاعة لابن حواء المنشق عن نسل حواء. 

وسمعت صوت ابني بیقول: 

«وأنا قبلت الزواج من ابنة مارد النار والأرض. 

ابئة الحاكم - المطاع- ابنة النار -ابنة الأرض.٠‏ 

يا حبر أسود : اني بیتجوز | 

وأنا واقفة بره زي الغريبة. 

ورجع الوقاد اتكلم: 

«أهب لك وريثي - أهب لك ابني.» 

فردّت هي: المبة وصلت إلى أبي وأمرني با لحضور.. لأزوجك نقسي 

ورد ابني: وآنا قبلت زواجك. 
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ن من ترك الجنة لكبريائه العظيم. ) 

بق من رفض السجود للطين.. قبلت.. قبلت.. قبلت. 

أناسمعت كل الكلام ده ما استتش؛» فمت زاقة الباب ودخلت فُفت 
بني واقف لابس جلابية سودا وأبوه زيه.. وشفتها كانت حلوة عادية لكن 
جرد ما شافتني فتحت بوقپا وکشرت و سنانہا خرجت بره وزعقت بصوت 
زي الكلب ووشها اسو وطلع فيه شعر كتير لحد مابقت فعلاكلب 
رطلعت تجري من الأوضة ووقعت آنا عل الأرض وخرجت هي تجري. 

بعدها حسيت بضرب الوقاد لي وهو بيصرخ: قطعتي الجلسة يا 
ملعونة.. مش هعرف أجوزة أي جنية تاني بدأت أضرخ أنا كان وأقوله: 
أحسن أحسن.. 

قطعتي طقوس الزواج يا ملعونة.. قضيتي على وريثي! 

أا عن ابني فکان قاعد على السریر ساکت مابیتح رکش وسایب أبوه 
یضرب في.. 
ارهاس لي وقاله يلها ارميهابره.. دي ضيعتك.. أنت اللي منمتني 
4 بره من الأرل.. كده مالكش جواز من بنات الجن أبدًا وهي 


٠"‏ بني من عل السريروعدانا وخرج.. أبو؛ وقف وفضل يزق ل لحد 
حت وأنا بوس إيديه يسبني وفتح الباب وأنا أحلفه باي حاجة ' 


بسبها جرة البيت.. حدما جه ابني آخيرًا نطق: سیبها.. 
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الوقاد: تعم.. 


ابني: بقولك سيبها. 
الوقاد: بعد كل اللي عملتهولك بتقولي سيبها! 
ابني: قولتلك سيبها. 


الوقاد زقني ورماني على الأرض وقاله اشبع بيها! 

وطلع أوضته.. فضلت آعيط.. ابني سندني ووداني أوضتي وفضلن 
أقوله نهرب يا ابني 

ماردش علحٌ وقفل باب أوضتي وراه ومشی من غير ما يعلق. 

كانت ليلة صعية علي جا كماتها عياط وندم على كل الي عماته مز 

وصحيت عل هوا ببخبط في وشي فتحت عيني لقتني.. لقتني تې شار 
عارفاه كويس شارع الترب.. وإيدي ورجل متكتفين ومرمية على الأرض.. 
وواقف قدامي وقاد وابني.. وبدأ ابني يتکلم: بوظتي کل حاجة.. بوظني 
لي حياتي.. بوظتي لابويا کل اللي کان ناوي يعملة ل 

قولتله: خلاص يا ابني مش هتدخل تاني. 

قالي: ما انتي مش هتدخلي تاني عشان خلاص مالکیش مکان وسطنا تاي . 

الوقاد: خلاص يا حفيظةء إوعي تكوني فاكرة إنك غكن تقلبي وراي 
علي ده شارب الترياق.. هو اتحرم من جوازة آه لكني هجوزه واحا 
زيك يعمل فيهازي ماعملت فيكي وتكون جارية زيبك. 

حفيظة: خلاص يا وقاد اللي تطلبوء هعمله. 
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لرقاد: :مش عاوزين منك حاجة تاي . إحناحتى مش هنموتك. 
بطة: : انوا هتيسبوني مرمية هنا في الترّب لوحدي للصبح. 
ن . ىمك بصوت عالي: هنسيبك آه.. لوحدك لا. 


اينه جاب فأس كبيرة وعلى باب تربة فضل يدق ويقول: إحنا 
فان نیوا اچوا . إحنا بنأذيكم اطلعوا.. إحنا بتتحداكم.. 

با معشر الموتى.. يا معشرالأرواح.. يا آل عتمان.. وفضل يدق بالفاس 
ردا الباب يتكسر. . ومعاه اتكسر طوب كر من طوب التربة.. ودخل 
وناد وبديخرج جثة قديمة عبارة عن هيكل عظمي وكفن شايفاها 
ببب نورالقمر ورماها فام التربة بره 

رابني نزل عليها بالفاس وأنا موت من الخوف وأصرخ وأقوله: 

- لابا ابني بلاش اليتين بلاش دول.. ابني كان جوة عينيه نظرة 
مجانين.. 

رنضل يول وروناهتعملواإيه بعد ما خلص شال أكرام العضم 
ررماهاجوة التربة» وقام زاققني و خل وشي مقابل للترية وقالمع 
السلامة.. الرقاد قال لي: ابقي قوليلهم إنك ماعملتيش حاجةء وإنك مراي 
رأم الوريث. . با مناسبة دي جتة عت ان» 

رعتان الكبير نفسه.. 

يعني آنا موته وجيت قلقت عضمه.. 

ربد الوقاد يضحك بېسترية 

دحل ابني ومشي. ٠‏ لأ بني إيه بقى. . أيوة ابنه . 

ضلت أصرخ وأستنجد ولكن مشيرا والمكان سكت اما وأنا جسمي 
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عمال يترعش ويتنفض من الرعب والبرد الحيط بي و عبني مرکزه ب 
التربة الضلمة اللي اترمى عضم الجشث فيها.. وبالناسبة عيلة عتمان ري 
زیا زي الوقاد بتوع تحضیر زيه لکن مات منهم ۳ فجأة دفتوهم وساب 
لبلد.. فيه ناس قالواإن الوقاد هو اللي موتهم.. امهم إنجم اتواه 
وأنا قدام تربتهم حالا. ومدفون معاهم کبیرهم» قالوا الوقاد موته ران 
انتحروا بعد والله أعلم. 

بحاول آقوم مش قادرة ماقداميش غير إني أفضل مكاني لحد ما المبم 
يطلع.. والناس تشي في الشارع وأصرخ ويسمعون لأن واضسح إن التري 
من حظي مش موجود الليلة» لكن بدأت أشوف في القبر في الضلمة جر: 
حاجة نورت نور صغير واتطفا بعدها نورتاني واتطفا.. بعدها بدأت ألع 
حركة جوة الضلمة.. 

بدأت أوسع عينيًا عشان أشوف أكتر.. ومش عارفة. 

لكن فجأة شفت في وشي على مدخل القبر المتكسر شخص خارج 
زاحف من القبر و جلد وشه دايب وكمل زحف وقرّب مني.. ومذ إیلبه 
ومسك طرف جلابيتي فضلت أصرخ وأحاول أزحف لورا وهو بيشد 
في لکن کان ضعیف» مقاومتي کانت آقوی منه بکتیر فزحفت لورا فعلا 
وماقدرش بجركني لكن إيديه فضلت متبتة في هدومي.. 
عارف» لحد ماخرج واحد تاني زيه ومسك ني هدومي هو کمن ویدارا 
يشدوني لحد التربة» فضلت أقاوم وأصرخ.. لحد ما سمعت صوت 
ورايا لاقيت حاجة طويلة جدًا مش عارفة أوصفهالك.. هي عاملة زي 
ماتكون ست لكن شعرها منكوش وطريلة آوي ورجليها عاملة زب 
رجلين الحيوانات ووطت عل وبدأت تشم فيً: وقالت قول للوقاد الر 
جايلك ومش هتتحمله.. وبرجلها زقتني زقة خدت اللي كانوا بيشلدن 


92 


Scanned by CamScanner 


زا كلنا جوة التربة.. مع الزقة بصيت وأناجوة قر قت رجلا 
e‏ آنا فضلت جوة التربة سامعة : اٿ ن ۽  #‏ 
i‏ اا نکش حوال ي کل 
رکان.. 
CEW‏ الوقف وأغمى عل لكن وأناغايبة عن الوعي 
وميم ارموها برّه.. الأم ستتتقم لأبيتا بغدها فقت لقتني في المستوصف 
ردا جیت هنا؟ 

وکل بومین ألاقیه جاي هنا ددني ويقولي إنه يقدريعمل أكتر من 
الي عمله بس ما قولتلوش على اللي العفريتة قالته!! خليها تغرقه يارب! 

بس من أول مرة أنت جيت مجاش.. مسيره بجي.. حتى سأالته عن 
بي قالي إنه لو ابني جالك هيعمل فيكي أكتر من اللي عمله المرة اللي 
نانت.. هو مابقاش ابنك خلاص.. هو وريشي دلوقتي.. 

حلصت حفيظة كلا مها وعرفت منها كده حاجات كتيرة عن العيلة 
اللعونة دي. 

حفبظة: أنا ماعنديش حاجة تانية أحكيها. 

نادر: آه خلاص أنا حتى هقفل الكاسيت آهره. 

نادر: لما تقول لي إزاي آدخل البيت عند الوقاد وابنك. 

حفيظة: نعم..تدخل فين! أنت اتجنشت! 

نادر: هدخل عاوز أشوف أكتر من إني أسمع. 

حفيظة: ما أعرفش أدحلك.. هو آنا عارفة آدخل! 
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نادر: طیب أنا لو عملت عیان ورْحت له! 
حفيظة: ما أعرفش! هيكشفك.. بيقدر يعرف 


نادر: ماهو لازم حل. 
ma‏ ۳ 
يظة: شوف حد عیان وعلیه جن وخده وروح وکده هبر | . . 


نادر: خدي باقي فلوسك الساعة اتأخرت ولازم آمشي! 
حفيظة: حلي بالك الوقاد غضبه وانتقامه صعب. 


اا 
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HT 
٠ ارض الار‎ | 
بالليل لما سبتهاء ومشيت ر آنا لسه دماغي‎ ٠١ برع ال اعة تقريًا‎ 
! ابه بالظ ط‎ Gk ss | 
| E رش هرر‎ 

ن في الشارع أقلب كل اللي حكته في دماغي... 

اداه ال دي دماغها توزن بلد ومش جاهلة.. 

إو دش سهلة واتعرضت لواقف رهيية إلا إنها قوية.. ابتزتني عشان 
| الي عاوزه تقول.. آيوة اللي هي عاوزة تقوله.. لأني متأكد تاا ها 
ى حاجات كتير.. وحكت اللي هي عاوزة تمكيه بس.. موضوع إا 
بطرت وسط الناس واختفت اة معناه إيه برضو؟ 

أرئلة كبر وأفكار متداخلة فقت منها وأنا في شارع الترعة بين بلدنا 
العزبة الغريية.. فقت على صوت حاجة بتقع في الرعة.. حاجة كبيرة 
رعملت صوت.. وقفت بصيت من بعيد على الترعة أشرف في إيه؟ 


اله جنبى.. وقفت الصوت سكت.. رجعت كملت مشي الصوت كمل.. 
رتفت وقلت مابدهاش مشيت ناحية الترعة.. كان في شجر غاب حاجب 

مشيت جوة الغاب ده وبقيت أزقه بالراحة يمين وشمال عشان أوصل 
للترعة لحد ماوصلت.. منسوب اله كان منخقض زيادة عن اللزوم فباين 
الحاجات اللي في قاع الترعة مابين حيوانات ميتة على زبالة على شولة 
بناعة سیاد.. بس فيه وسط کل دول حاجه كده مكورة وكبيرة وبارزة عن 
كل الحاجات اللي حواليهاني أرض الترعة.. 
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لکن مان هي مش زي آي حاجة غرقانة في الترعة مركت ررر 
تقوم.. و تحدي تًا اتفردت.. وقضت واتفردت وطولت طولت مولت ل 
مابقت حاجة مش طبيعية.. ست نحيفة جدا طويلة شع رها مك ررر 
ومش قادر أشوف ملاعها من الطين.. اللي كاسيها.. 

إت ركت ببطء ناحيتي.. بدأت آنا كان أتحرك بضهري يبط شر 
جوة الغاب واحدة واحدة.. وقفت هي» لكن آنا كملث تراجعي بضهري 
مدوء شديد.. ني لمحة لقينها جابة بسرعة رهيبة ناحيتي» سر عتها شل 
مكان اتلخبطت وقعت على ضهري ومالحقش أعمل أي حاجة لأي لبها 
واقفة عند رجل..طوها مش طبيعي ورجليهنا مش رجلمين بني آدسين 
نفس الوصف اللي وصفته حفيظة.. بدأت أقو ها أنا ماعملتش حاجة.. أن 
ماعملتش حاجة.. يارب انجدني يارب. 

نزلت بجسمها زي الأفعی ووشها قريب من وشي وشفت وشها وش 
أسود غيف عينها صفرا مشقوقة طوليًا وشها مليان طين. 

نفاسها حارقة لا تحنم ل.. وقزبت من وشي جدٌاغمضت عيني وبدات 
أنشاهد وشريط حياتي كله مر بسرعة في عقلي وفقت على صوتها في وداي 
بتقول: بلغ الوقاد إني هخلص عليه بتفسي.. 

لما سمعت الجملة جالي شجاعة غريبة وحسيت إني مش آنا المستهدف 
وقولتلها هو انني مين ؟ فتحت ينها عل الآخر وصار متها حر 

وقالت: جنية عتهان.. مراته 

أنا مراته.. 
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1 رة دي افتكرت حكاية جواز ابن الوقاد اللي باظت بسبب 
| .ان بقی اتجوز من جنیة فعلاا 
۱ رى کلامها وقالت لي: دخلني عنده.. دخاني عنده. 
1 و قولتلها: أدخلك إزاي؟! 
e :‏ هو حصن بيته.. دخلني آنت بالحجاب.. دخلتي بالحجاب. 
راختفت تراجعت بسرعة وعاد للمکان کله هدرژه. 
ك وقفت وطلعت أجري زي العيال الصغيرة لحد ما خلصت 
شارع الترعة. ۰ 
رأول ما دخلت البلد تظاهرت بالهدوء وأنا مائثي في الشارع لكن 
هدومي اللي انملت تراب وطين من وقعتي في الغاب كانت ملفتة للكام 
واحد القليلين اللي كانوا ماشيين في الشارع وشافوني وبرقوا.. 
وصلت البیت وکانوا نایمین.. دخلت خدت دش داني کنت عتاجه 
جدًاوطلعت دخحلت المطبخ وعملت كوباية شاي ودخلت أوضتي. 
وجبت الكاسيت وورق وقلم وجبت اللي سجلته من الأول وبدآت 
أسمع وأسجل ملاحظات.. 
نمت على المكتب من كتر التعب وأحلام وكوابيس كتيرة متداخلة 
اردتني؛ ولکن أوضحهم کان حلم لبنت صغيرة خبطت على باب 
بعتي وقعدت معايا وقالت لي ماتنساش حجاب الجنية! دخلها! 
قولتلها يعني إيه؟ 


ا عتمان الكبیر کان قوی من الوقاد لکن الوقاد فضل يارس كل 
السحروالشر لحد ما قفى عل نص العيلة ورت عتبان.. والجنية 
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: ر ر م عابط طلم وان ینا پت درز اکر 
اباب يفك الطلسم وتار تداخل.. 

نادر: طب ما تأذیه وهو بره البیت. 

ارت: هي عاوزة تخنقه جوة بیته زي ما عمل لي جوزها. 


نادر: طب وابنه؟ 
البنت: هتدخحل وهو بره لأنه أسوآمن أبوه.. وسكت بدي رقاشل 
ألف سلامة. 
ناد" رأنا یه استفادت لا أعمل كده.. هو ماعمليش حاجة. 
البنت: لأ عملك وهيعملك وهتضمن عدم غضب ال حنية. 
نادر: ده الل هو إزاي يعني؟ 
بدأت البدت تبص بغضب شديد وبدأ جلدها ينسلخ من على جسمها 
وخرج منها جسم سود طويل نحيف عيونه صفرا مرعبة سنانه حان 
مريبة جسمها كله متفحم وطوهما مخيف. 
كنت قاعد على الكرسي وهي واقفة قدامي زي العملاقة! 
وبصرت عامل زي أصرات كتير خارجة من الجحيم قالت: دخلني 
لحد ما صحيت وأنا مخنوق وفمت من على السرير تعبان جِدًا. 
لكني افتکرت ! 
اشاش الأمود بصت تمت السريرمفيش لهأي ئر .نا 
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ن الاوضة وخرجت آسأل ماما اللي قالت لي شاش إيه أنا 


وتا أو زك من امبارح.. سبتها ودخلت الأوضة قلہتها مفیش أي 


پانوق السریر ولا تحته ولا کان في آي حاجة! 

اجه جت في بالي ما أعرفش زاي ومنین.. قفلىت باب أوضتي 
ام وقلعت القميص والبنطلون ووقفت قدام المرالية زي سا توقعت 

هل البنت هي السبب أو الجنية دي من باب الرشوة يعني ده عشان 
أذ الطلوب.. طب وإذا أصلا نفذت.. هو فين الحجاب ده أصلد!! 

باب الأوضة خبط وحد حاول يفتح فلت: شواني ولبست بسرعة 
رتحت لاقيت والدتي داخلة وشكلها متضايق جدا. 

نادر: خير مالك في إيه؟ 

رالدتي: يعني مانتش عارف! 

نادر: عارف إیه یا ماما؟ في إیه؟ 

رالدتي: أبوك قالي. 

ادر مقاطعا: پوووه یا ماما.. هو بابا ليه مكبر کل حاجة. 

رالدي: مکبر.. هو کده آنت شایفه مکبر!! ما اتعودتش منك تکون 
سلبي کله بانادر. 

نادر: اماما سلبي ني لیه؟ هو آي کلام یتقال وخلاص نصدة ؟! 

2 e 
ن حلاص يا ابني.. آنا غلطانة.. كنت فاكرة إني هعرف آخد‎ 
ي معاك في الد 1 ا = . أ ا‎ 

f‏ ولكن واضح إن كلام بوك صح. 
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: عننا.. ده حتى استغرب لما شافك في العزا.‎ ٠ 


نادر: طب ده کده معناه إني وحش ! 
والدتي: يا بني أنت بتقفي الغرب واجب وبتيجي عل اللي خرن 
تسیه! 


نادر: هر إيه الل مخصنا ده.. أنا مش فاهم حاجة. 


والدي: مرروة بنت خالتك| 
نادر: مروة ماما ؟ 
رالدتي: هو إيه اللي مالا أومال انت بترد عليافي إيه من الصبع! 


نادر: فال! قال إیه!آه آه عندها مشاکل مم جوزها تقریًا.. 

رالدتي: مشاكل! يا ابني مروة طالبة الطلاق أومال أبوك الك إيه! 

رالدتي: يا ابني أنا عاوزاك تاخدها توديها للشيخ لطفي لان اسارج لا 
ضغطنا علبها فضلت تلطم وتصوت وعملت حركات غريبة. 

أبوكبقى لا قرلتله نادر ياخدها ویودما أو نجیها هنا تاي رالشبح 
بجي فالي الشيخ لطفي زعلان مننا وإنك أنت السبب. .هو أنت زعانه لي 
حاجة يانادر ؟! 
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8 ,إل آنا ولا زعلته ولا آي حاجة.. خلاص أنا هعدي عليها 
ر ارو للوقاد.. آنا ما عرفش ازاي نطقت الاسم وهو مکنش في 
و پیت عمري هفکر في کده.. آنا کل تفکیري ني کنت آعمل عیان 
ا ل.. ده إذا زحت! 
ر ت 2 * a‏ ۴ = 
لطا ت من بوقي ودخلت دماغي.. تفكيري كله اتشل لثانية 
8 يل عاصفة من الأفكار المترابطة بالسيناريو! 
ا ۳ 2 
إل ميحصل مروة عيانة فعا يعني آنا مش هكون بكدب. 
در أدخل وأعرف كل حاجة.. هبقى حققت كل اللي أناعاوزه 
رمات مشروع حرجي ووصلت لأقصى درجات طموحي في عام 
الفيات.. إيه ده.. ده آنالومرتها مكانقش هتطلع بالدقة دي آبدا! 
کده اصطدنا همس ست عصافیر بحجر واحد.. قطع تفکیري کلمتین 


من أمي :طب وأنا. 

فقت فجأة من السرحان اللي كنت فيه وبصيت لقيت البت الصغيرة 
ناي وأمي مش موجودة. 

نولتلها وانتي إيه. 


البت: رتبت كل حاجة ونسيتني! 
نادر: آنا مانستكيش ولا حاجة بس بس.. تداخل صوتهامع صوت 
أي وتيدلت ملاعها لامح آمي. 
رالدي: خلاص يا حبيبي شوف هتروح إمتى وأنا هاجي معاك. 
تادر: لا. 
101 


Scanned by CamScanner 


والدي: حلاص خد والدك. 

نادر: لأ..أنا مش صغير أنا هروح لوحدي. 

والدي: خلاص با اا أ مورد وشوف رر شی راں 
هبلغ خالتك ومروة مش معترضة على فكرة.. 

أنا هقوم أكمل غسيل.. 

وطلعت أمي وجبت ورقة بسرعة وقلم ركتبت خطوط عريضة ‏ 
ميحصل كله.. ماعدا ما بخص الحجاب لاني لسه ماقررتش هعمل إي.. 
وسبت الورقة على المكتب وقلت لازم النهارده أفصل ناما وآخد إجار: 
من الأحداث التلاحقة دي شوية.. 

ويكرة أقرر هعمل إيه.. 

حرجت من الييت ورحت بيت خالتي..مروة لو نسبتواهي بشن 
خالتي الل الشبخ لطفي الفروض عالجهابالرقية وكده والحقيقة إهابفت 
كويسة و تجوزت والمفروض إن الحياة بقت تمام لكن واضح إنها مش غام 
ولا حاجة. 

أنامش هنسى يوم جواز مروة.. أمها كانت بتعمل حاجات غرية 
جلًا.. كل دقيقة تروح ترقيها.. و كل ما حديسلم على مروة تجري سح 
إيد مروة بالناديل وأي بنت تيجي تبوس مروة ا تقول بلاش 
علشان ا مکیاج هیب وظ.. کان منظرها کوميدي جدا والناس کلھا انت 
بتري علبها.. لكن الأهم من ده غير إن منظرها مسخرة لأكان مبظر 
مفضوح جدا.. ومحدش مافهمش خالتي بتعمل کد ليه.. والنعلیقات کث 
سامعها برداني.. ما بین: «معلش ماهي طلع عینھا على بال ما جوزب" 
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,إالرلبة اتجننت“ | 
ری فاکرة إن بتتها مفیش غير ولا يها 


اوغا الت طفّشت عرسان ياما) 


ادو ل بيقولوا إا عملة عمل للعريس» 
وکلام کتیر من العينة دي 
الهم انجوزت وآديني رایح اشوف إیه حکایتها؟! 


رلت بیت خالتي وخبطت ووقفت شوية بره سامع حوار بین 
اني و مروة و صوت بيعلا فخبطت تاني.. الباب اتفتح ولقيت مروة 


مروة: تادر انت إيه اللي جابك؟ 
نادر: نعم؟ 
مروة: نعم الله عليك.. بقولك إيه اللي جابك؟ 


تدخلت خالتي في المشهد: اتفضل يانادر ياابني معلش اصل مروة 
جنشت تان 


مروة: أيوة اتجننت و أنت جاي بقى ياعم الشيخ تنقذها صح؟ صح؟ 
نادر: مروة اهدي شويةء في إيه.. 
مروة: ما فيش حاجة.. ارجع لي باعتينك و قول لمم آنا هتطلق يعني 


نادر: حااااضر مکن آدخل طیب؟ 
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وة فو ليه واح دة عاپزة تاق لازم تکمرڈ يا ملو س ي ير 
عندکم؟! : 

خالتي : ادخل يانادر يا ابني.. 

دخحلت وضروة قدت عل لري وبدات تحکي عل خلافا زو 
عادية جدا وارد جا إنہا تحصل بين آي اتنين متجوزين ووارد برضو ب 
إنها تحصل ووارد إنا توصل للطلاق.. مابين إ مال و تجاهل و حاجان 
بتحصل في أحسن العائلات زي ما بيقولوا.. 

مروة: لیا حق أتطلق ولا لأ ؟ 


نادر: أيوة بس أنا سمعت منك پس.. 


مروة: يعني أنا كدابة؟ 
خالتي: أيوة يا ابني كلامك عين العقل» آنت لازم تسمع من جوزها 
کان دي مش مدیاله فرصة. 


مروة: لاء لاء..ماتقعدش مع البني آدم ده. 

نادر: طيب انتي إيه يبرضيکي؟ 

مروة: أتطلق.. 

نادر: حاضر هطلقك بس هنعمل مشوار سرا. 

مروة: كفاية مشاوير .. 
نادر: ماما قلت لي إنك مش معترضة. 

مروة: آنا مش معترضة.. بس الحكاية إني مش عاوزة أرجع له. 
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معلش خديني على قد عقلي يا مروة. 

و: على العموم الشيخ لطفي راجل مترم... 

خالتي: مقاطعة الحوار.. راجل بتاع ربنا و هو اللي مجوزك.. قومي 
ږي هدومك و آنا هغیر و نروح بیت خالنك و نادر هیروی یی 

إن معت الكلام فلاقيت كمية كوارث طالعة منه فقاطعت خالتي: 

لأ ياخالتي و لاهتلبسي هدومك و لا هنروح عندنا ايت ولاآنا 
هروح أجيب الشيخ الطفي أساسا.. 

مروة: يعني إيه؟ 

نادر: الشيخ لطفي آنا كلمته و قال هاتها و تعالى آنامش هقدر آجي 
الرة دي خالص. 

نادر: لاء هو اشترط غحدش جي غيري. 

خالتي: نعم؟ ليه يعني؟ 

نادر: هو آنا مش اد المسؤلية يا خالتي! 

خالتي: لأ مش القصد.. بس المرة اللي فاتت مكنش النظام كده يا نادر 
يا ابني. 

استمرالحوار والقعدة طولت جدًا.. وفي الآخر أنا انتصرت» ودخلت 
رة تلبس هدومهاء و أنا قعدت أفكر في الخطوة اللي آنا خدتها.. هو آنا 
“سرعب بعمل إيه؟ هو أناعارف أنامقبل على إيه؟ 
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آنا واخد بنت خالتي مودیما فین؟ و لین؟ 

أنا رايح للغول برج !! 

يا تری هو هيقابلني ازااي؟ 

يعرفني وهیکمل انتقامه» ولا مایعرفش آي حاجة حسب رو 
حفبظة؟! 

أستلة كدير و خبط كدير ودوامة آنكار قطعها صرت رورم 
بتقول: يأايانادرأناجاهزة. 

# ¥ ¥ 


106 


Scanned by CamScanner 


الفصل الثامن 


من غير ليه 


حرجنا ومشيناني الشارع ندردش سوا و آنا دماغي معاها في كلام و 
کلام تاي مش سامعه ومشینا ور وجنا العزبة ومروةغالبًا مش واخده باها. 

ررتفت في الشيازع و سالت عل بيت الوقاد.. الراج اللي سألته بص 
لبصة رعب وهلع واقالي الشارع اللي بعد اللي جاي.. 

رجعت ها فقالت لي هو إيه الوقاد ده؟! 

فرلتلها وقاد!.. وقاداإية؟! 

مروة: أنا سمعتك بتقول للراجل فين بيت الوقاد.. 

نادر: ااه.. هبقى أحكيلك.. 

ركملا مثي و دخلنا الشارع اللي المغروض البيت فيه. 

شيت أبص يمين و شال أدرّر عل البييت لحد لا لاقيكه وعرفضه 
لوحدي. 
1 ك ت أدوار قديم شبابيكة طويلة جدًّا.. الناس بتيجي عنده و 
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رادت اکت إنه ينه لا لاقیت الباب يفنح ر خرج ر 
ساندين واحاةتالنةه وعالين بقولوفا ما تقلفيش بإذن اشير ۳ 

مروة بصت ل رقالت: الرقاد..الوتاد.. آهر الاسم تقال آهر.. 

فربنا من الباب فالست اللي كانوا ساندينها فربت مني و فالت إ, 

-بلاش..بلاش.. الي بیجیله مرة مابیعرفش يبطل.. بلاش.. 

تباهات کلامها خبطت على الباب.. 


زاق سات 
مروة اتفزعت و مسکت في. 


بعد صمت لدقايق.. الراجل قال: انتوا مین وعایزین إيه؟ 

نادر: إحنا جايين للرقاد. 

الراجل الجهرل: الشبخ الرقاد تقصد. 

تادر آ.. 

الراجل المجهرل: بس انتا اتأخرتم.. تعالوا بكرة.. 

مررة: طب کویس بلا یہنا یا نادر 

اإزاجل المجهول: استنوا. رقفل الباب.. ورجع فتح.. سبلنان 
ففرا 

دخلنا.. وخليني أوصف لكم امشهد بالظبط. 
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ردن و عل بيني د شال آبواب أوض مقفولة من غخها فی نور طالع 
ىداأوضة واحدة لقيت الراجل وقف عندها وانلفت وص لنار 

ريلا الأرضة كانت عبارة عن أوضة مضلمة برغم إن فيها لبة فديمة 
ر ايكها مقفولة مكتومة مفبهاش هوا.. كنب كتير على الأرض بسب 

زودنا ربدأت مروة ني استجواب طويل بقيت بتجاهل معظمه.. القعدة 
استغرقت حوالي عشر دقايق.. وظهر الراجل عند باب الأوضة.. و قال 
خدنرا الإذن اتفضلرا.. بس جهزوا المدية الأول. 

نادر: هدية إيه؟ 

الراجل المجهرل: هدية التعارف. 

نادر: بس أنا ما أعرفش و الله إننا كنا لازم نجيب هدية معانا. 

اراجل الجهول: هدية إيه اللي تجبها.. المدية يعني فلوس.. الشيخ 
ياخد ۴٠١‏ جنيه في الأولء و مكن ياحد تان لو الحالة عتاجة.. وار 

نادر: بس أنا مش معايا المبلغ ده . 

طلعت مروة من شنطتها الفلوس واديتهم للراجل 

دنمهم قدام عنبه البیضا و كانه شايفهم وشاور لا اتفضلوا تعالوا' 


a 
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وخرجنا من الأوضة ورجعنالي الطرقة اللي جينا منهاالأرل. رى 
على الشال خبط عليها و استنى.. و خبط مرة تانية وتالنة ررابىة لى 
رات واحناساکتین. 
وبع الخبطة السابقة فتح الباب وشاور لنا ندخل.. 
دخلنا وقفل الباب وهو فضل بره وسثيء لقنا التظر الشاديام 
الأنلام الأو ضة عبارة عن دخان وروائح غريبة مزیج من أبخر أفرية 
وريحة خشب قديم وزيوت محروقة.. هي عموما ربحة تقلق ومش ريي 
وی وسط کل ده کان قاعد على کرمي.. قاع بیص لنابترکیز کان 
يقرأ أفكارنا.. أنا واقف ومروة واقفة ورايا وماسكة في زي الأطفال قرين 
رلت له السلام عليكم إحنا معلش مانعرفش الواعيد. 
قاطعني وقال: خلاص انوا دخلتوا.. اقعدوا على الكنبة اللي قذامي 
دی. 
۰ قعدنا عل الكنبة قي مواجهته.. كان قاعد قدامنا والأبخرة طالعة من 
مبخرتين كبار وراه واحدة على يمينه وواحدة على شماله. 
أما قدامه فكان ترييزة مربعة كلها كنب وورق وخبرط رمصحفين 
تلاتة عل اعتقادي يعني.. رمقص.. رحاجات غريبة. 
مکنتش حابب یبا إنی مركز أوي معاها.. 
مروة اتكلمت فجأة وقالت: هو انت مين؟ 
رد وهو بيضحك وقاها: انتي جاية عندي ومش عارفة آنا مين؟ 


مروة: هر الي جابني رماقالیش. | 
بص ل بصه كلها استغراب وقال: آنا الشيخ الوقاد ماسمعتبس ٠‏ 
قبل کد ولا إبه. 
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ر:: لأ أول مرة أسمع من شويه واحنا جايين. . نادر کداب.. كدب 
ا وخالتي وعليٌ آنا كمان وقال هيوديني للشيخ لطفي. 
الو قاد: ضحك بصوت عالي ساخر.. لطفي.. انتي هنا عندي. 
م ل وقال: وأنت بقى ماتخافش زيارتك مش هتكون على الفاضى. 
انامش عارف أعمل إيه ابتسمت ابتسامة باهتة. 
الوقاد: أحکي لي يا بتتي.. خير. 
بدأت مروة تتكلم وأنا مديت إيدي بالراحة وكنت جايب معايا 


الكاسيت الصغير ومجهز شريط «من غير ليه».. ضغطت على زرار 


التسجيل.. ومروة فضلت محكي وهو يسمع لحد ما خلصت. 

yS 

Figo, or‏ . خدامي هنا اللي هيحددوا. و 
عل اہ ارح کاب ر تشم تة ورا سضر یادا رق 
وکانه بیوشوشها. . طلم كوباية نصها مليان ميه من تحت التربيزة وحط 
الورقة فيهاء. وفضل يمز الكوباية لحد ما الورقة شربت الّه» وبعدهاقام 
سن على الكرسي وقرّب مننا.. وادى مروة الكوباية وقالما اشربي ده. 

مروة بصت ل فشاورت فما إنها ت تشرب وتعمدت أقو ما بصوت عالي: 
ره يا مروة أكيد الشيخ ساحر اليه دي (عشان أخليه يتكله). 

بص لي وقالي: آيوة ساحرها.. وکأنه بیتحداني. 


شرت صروة الكوباية وقام زاقق الكوباية على بوقها وقالها ابلعي 
الورقة, ٠‏ ابلعيها. . ابلعيها. 
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وبعد ما حلصت قالما: اصبري شوية وهنكمل. 

وقام باصص ل بصة طريلة مافهمتهاش. قعدنا دفیفتین.. کان الری, 
بيقلب في الكتب وطلع كتاب وقعد يقلب في صفحاته وجابه ورم ل 
وقا لها اقري الكلام ده.. 

بدأت مروة تقرأًاللي شاور لها عليه.. بصوت واطي.. فمت فرلل 
علي صوتك يامررة. 

الوقاد بص لي بغضب شديد وفالي: أنت جاي معاها ليه. 

خفن وماروتشی.. 

بدأت مروة تقرأ من الأول : 

الحاضرون لإنجاز المهام 

الحاضرون لمحو الآثام 

الحاضرون لطمس الأرهام 

ا حاضرون يصحبهم الالام 

الحاضرون لإنجازالهام ' 

الحاضرون لمحو الاثام 

الحاضرون لطمس الأوهام 

الحاضرون يصحبهم الالام 

وفضلت تعيد فيهم بجي مس مرات.. 

وفجأة سكتت وبرقت عينها على الآخر وفضلت تبص ورا الرقاد 
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ونقوله لأ فوم يمشوا.. قوم يمشوا 

إلوفاد: كام واحد حضر؟ 

_روة: كتير كتير قصيرين وشعرهم طويل وسنانهم توف الاوصاف 
رر مروة قالتها دي هي (نفس الأوصاف دي آنا عارفها ويس وشفتها 

الو قاد: ماتخافیش منهم دول جایین يساعدوکي. 

مروة: لأ أنا متكتفة مش عارفة أنغرك. 

الوقاد: قولتلك ماتخافيش سيبيهم يشوفوا شغلهم. 

مروة: ابعدوا عني.. ابعدوا عني.. يا نادر حوشهم وايعدهم عني. 

نادر: مروة دي تہيژات أنا مش شايف حاجة من اللي بتقوليها دي. 

مروة: لأ دول جايين ناحيتك أنت کان.. اهرب يا نادر.. اهرب.. 

(مروة صوتا اتحول لصوت تخين أجش مفزع ) 

اهرب یانادراهرب.. هتهرب وتروح فین‌ یا مسکین آنت جت 
بتفسك لحد هنا. 

إا لراك خراك عقرناك: 

الوقاد اتحرك بهدوء وراح قعد على الكرسي» أما مروة ففضلت تنشنج 
رإيديا خسبت وصراخها لايتوقف.. وأناني منتهى السلبية كل اللي عاوزة 
إني أكمل تسجيل. 

مروة صراخها زاد وبدآت تقول بتحرق بتحرق. 

صرخ الوقاد بانتصار: طبعًا هححرق آنا مابحذرش جني قبل ما 
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مررة: لا.. حرام..ارهني..ارحني. 

الوقاد: إلى الجحيم..إلى الدرك الأسفل..إلي الجحيم. 

مروة: صرخات متتالية بدون توقف.. وبدأت تشاور 
وتبص ل وتقرل: موت بانادر.. موت يانادر. 

وفضلت تتشنج ولافيته وقف معاه كوباية فبها سائل أمر رغال 
لغا.. 

مثلا حضرتم لحرقه.. أطلقره للجحيم.. رأعيدوها ناء 

وقام راشش الكوباية على وش مروة دفعة واحدة.. مروة فامت وقفت 
زي التمثال والدم مغرق وشهها ومفيش ولا نقطة نزلت على هدرمها.. 
السائل ده تجلط ومسك في وشهابقى عامل زي ماسك أحر مفرودعل 
وشها. 

قرب الوقاد جنب ودنا الشمال.. وقال: عتيد..عتيد أتم المهمة 

جراز - زام- راش -المغادرة. 

وفضل يعيد فيها.. وص لي وقالي: اقرأني ودنا اليمين آية الكرمي 
وامعوذتين وزعتق لي وقال: يا انجز قوم اعمل اللي قولت لك علبه. 

فُمت وقفت ومروة لازالت كالتمشال بس هو عمال يقول الحاجات 
الغريبة دي في ودنا الشمال بصيت على وشها لقيت عينها الشمال بتبريش 
بسرعة جدًا راليمين متجمدة زي باقي جسمها.. ) 

فربت من ودنہا قال الوقاد بين كل سورة والتانية قول رتيب ۳ مرات 

عملت اللي قال عليه بدأت بآبة الكرسي وقلت بعدها رقیب ۳ مرات 


على مدر 
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دها ( قل هو الله أحد) والفاصل رقیب ۳ مرات 

بمدها ( الفلق ) والقاصل رقیب ۲ مرات 
بعدها ( الناس) ونفس الفاصل 
ومن شغلي مع الشيخ لطفي عارف أدعيه كتير بدأت أقوهما: 
- رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ري إن يحضرون 

أعوذ بکلات الله التامات من شر ما خلق 

كنت بوهم بصوت واطي جدًا- الوقاد زع وقالي: قول اللي قولتلك 
عليه بس.. 

رجعت أعيد اللي هو قال عليه بدون تجويد مني.. 

بدأت ألاحظ إن عين مروة اليمين بدأت كيان ترتجف ببطء ثم بسرعة 
زي التانية لاحظت إن صوابع إيدها بتترعش.. سمعت صوت صرخة 
مكتومة حارج من مروة بدأيعلا يعلا لحد ما فتحت بوقها وسمعت أكتر 
صرخة حادة سمعتها في حياتي لدرجة إني حطيت إيدي على وداني! 

الزقاة كنل مل وقش قول الاج ات باد بصوت عال» 
وكملت أنالكن صوتي بدأيعلا آنا كان لأا عمالة تصرخ لكنهالسه 
واقفة متخشبة في مكانها ووشهاغرقان الدم الغريب اللي لزق فيه. 

لکن صوتي کان کل ما أعليه صوت الوقاد يعلي عليه.. فبدآت أعلي 
عليه فلاحظت إن ده مضايقه لكنه ماعلقش وصلنا لمرحلة إننا حرفيًا 
(مضصرخ احنا الاتنين ) وتخطينا مرحلة الزعيتق.. وبدون سابق إنذار مروة 
دقعت على الأرض.. وتوقف صراخ مروة.. وساد المكان صمت رهيب. 
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امن عل الأرض وقعدتها عل الكنبة.. وبصي له فا ر 
رنت دلوتي ورجع للکرمي بناعه وبا يقل کتبه من جلد ررر 
رها عل الترابيزة جدوء لي 

وت صوت تکة می ز آنا عارفه کویس.. صوت بیبین إن ال ری 
لأرل من الثربط اللي بسجل علبه«شريط محمد عبد الوهاب من فر إبى 
لمر وبالحسابات کده مکن تقول إننا كد استغرفنا نص ساعة ررر 
ن سیت إا بقالنا خن اعات ببب ال حمل با 

أنامش هدعي حاجة ماحصانش أن ماشفتش غبر اللي حكيت ل 


"7 


عله ! 
لك اللي مروة شاه حكت جزء منه» وأكبد لما تفوق هنكمل لاقي 
وهعرف شافت إيه بالظبط.. 


كنت عاوزاطلع الكاسيت وأقلب الشريط لكن الوقاد نظراته ل كلها 
شك وبعد اللي مروة قالته كنت متوقع إنه يتقلب علي.. أكنه برضر 
ساکت ومکتفي بنظراته ل.. 

هل ده معناه إن خذامة دول مابلغهوش! 

هل ده معناه إنه لسه مايعرفش أنا هنا ليه! 

ولا هو عارف كل حاجة وساكت لسبب هو الوحيد اللي عارفه 

مکن بکون الانتقام. 

مکن يکرن الفضول.. عارز يشوف آخري.. ۰ 

هتجنن من التفكير وأحب أفولكم حاجة زادت اوضرع عندي ج 
بزيادة 
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ن ی ده الوقاد اللي فته في الکابوس.. هو شبهه لکن مش هو ! 
زع تفكبري صوت الوقاد وهو بيقول: 
المملة نزلت على وداني زي الصاعقة.. يا خر أسردأنت سامع 


انکاري ولا إیه؟ 
الوقاد: القرين أيوة ممكن يكون اللي مكزه مروة في جوزها.. وارد 
الحدرث 


نادر: آه..آه مکن.. هي هتفوق إمتی؟! 
الوقاد: شوية ماتقلقش.. 
رجع الوقاد يقلب في ورقه فانتهزت الفرصة ومديت إيديّ بالراحة 
طلعت الكاسيت وقلبت الشريط وضغط الزرار.. ورجعت تاي همدوئي.. 
وفجأة.. لقيت حد بيغني جزء من الأغنية اللي اعتبرتها تعويذة النهاية 
بالنسبة لي وعمري ماهنسي الجزء ده كان بيقول: 
زي ما رمشك خد لیالي 
وحَكَم وأمر فیها ون 
و لافيت بيتي بعد الغربة قلبك ده وعيونك دی 
دلا قيت روحي في أحضان قلبك 
أحلم وأصحى وعيش عل حبك 
تی في عز عابي بحبك 
| ۶رف ليه من غير ليه يا حبيبي بحبك 
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اللي کان بيحصل وقتها والأغنية دي شغالة كالاتي: 

في الأول حالة صمت وذهول. 

بعدها أنا متأكد إن الصوت ده مش من عندي 

بعدها أدركت الكارثة آنا مضغطتش زرار التسجيل آنا ضغطت زرار 
التشغيل والأغنية اشتغلت 

بعدها مديت إيدي آتحسس زرار الغلق مش لاقيه.. لاقيته بعد رحلة 
بحث طويلة ضغطت عليه.. لا يستجيب.. مرة وأاتنين وتلاتة 

حتى الكاسيت قرر إنه يتآمر ضدي ويفضح أمري.. 

آخر حاجة طلعت الکاسیت وضغطت زرار وماء 

سیبکوا من کل ده..الوقاد! 

الوقاد كان قاعد يتأمل اللي بيحصل وهو مبتسم 

آنا عرقان ومتلخبط وعندي هلع.. وهو مبتسم 

بدات آقول آي کلام: 

- البتاع الكاسيت اشتغل لوحده 

- أصلي فعدت عليه فاشتغل 

- آصلي بتمشی باللیل وبحب آخده معایا یسلیني 

آنا آسف إني نسيت أقفله وأنا داخل 

م كتير مفكك عبالة أتلعثم وأنا بقوله.. والوقاد لسه باصص لي.. 

فسکت لأن واضسح إن الکلام فرش فایدم وپمدما آنا سکت رجع 
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قاد ببص ي کتبه وورقه وکل سوية يض لي بعسة مريية لدو قا | 


ي اللحظة دي سمحت وت آات روو بدأت تفوق.. شكلها 
رهي بتقوق بوشها الدموي ده بجوف جدًا.. 


مت رقفت وبدآت أخبط عل وشها عشان تفوق أسرع.. 

فاقت وفضلت ساكتة باصة لي بصة كلها أسثلة.. 

ربعدها بصت للوقاد وقالت له: 

نت عملت ف إيه؟ 

الوقاد : عملت اللي انتوا جابين عشان أعمله. 

مروة : يعني إيه؟ 

الوقاد: حرقنا هولك خلاص. 

مروة : هو مين؟ 

الوقاد: اللي كان لابسك. . روحي البيت وعاوز أشرفك «بكرة ةي نفس 
اميعاداء أوبعدبكره ه بالکتیر عشان نمنع دخول غيره. 

نادر : طب وجوزها هترجع له إمتی. 

جاهل الوقاد كلامي وكمل كلامه لمروة: هتروحي تاكلي وتنامي 
رارعي تستحمي الليلة نٻائي. . جسمك هیأذی.. 

بكرة مکن.. 

دنع تتوضي الليلة برضو. 

وأي حاجة هتحلمي با اکتبيها عشان ماتنسيهاش ولا تيج لي تحكيهالي 

وايش لوحدك تعالي انتتي والأستاذ.. وبَص لي بصة مرعبة خلت 
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جسمي کله یترعش. 

الوقاد : ادل الحم ني الأوضة اللي قدامي اغسلي وشك قبل تشي 

سندت مروة وخرجنا من الأوضة فتحدا الباب لقينا الراجل الكفيف 
اللي دخلنا واقف اتحرك وفتح باب الحام.. دخلت مروة وبعدها بثانيتين 
صر خت جریت خبطت على الباب وصرخت فیه إيه؟ 

ردت فالت لې: وشي وشي يا نادر به اللي عليه ده 

اطمنت وألتلها معلش اغسليه بس دلوقتي وبعدين هفهمك. 

سمعت صوت رهيب وكأنه جاي من أعماق الجحيم بينادي عل 
باسمي طبعًا صوته هو.. دخلت أوضته بص لي وهو مبتسم 

الوقاد : مش نادر برضر. 

نادر بحذر :أه. 

الوقاد : مش عاوز تسألني عن حاجة. 

نادر : لأ إحنا هنعمل اللي أنت قلت عليه. 

الوقاد : أنت فاهم سؤالي كويس» طب أغير السؤال : 

مش عاوز تقول آي حاجة يا نادر 

نادر : لأ مش عاوز. 

الوقاد : خلاص براحتك. 

دخلت مروة وهي بتترنح من الصدمة أول ما شافها قالما: 

معادكم بعد بكرة مش بكرة.. أصل ابني جاي من سفرياته بكرة 
وهقعد معاه. 

لقتني بسأله بسذاجة : هو ابئك بيسافر ليه؟ 
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ڼاد: اپني بیسافر عالج زي آبوه في کل حتة في مصر. 
در : يعني مابیقعدش هنا خالص. 

ر قاد : لأ ببقعد» بس نادر يا نادر | 

ادر : هو متمکن زي حضرتك کده. 

قاد أکتر أکتر.. بس شبهي في ملاغه.. ده وریثي. 

نادر : ووالدته؟ 

الوقادقام وقف وبرق عينيه: أنت بتسأل في حاجات كتير وفضولك 

سمعت الحملة كانت نفس الجحملة في الحلم.. كان بيقولي يا فضولي. 


خدت مروة ومشينا واحناخارجين الراجل الكفيف قال لنا جيرا 
بعك ب 1 


فقلت له: الله ۲۰۰ جنيه ليه. 

قال لي: أوامر سيدنا. 

سبناه ومشينا وبدأت أحكي لمروة كل اللي حصل وهي غايبة عن 
ارعي منهاء وأنا بحكي افتكرت وقولتلها: 

انتي بصيتي لي وزعقتي وصوتك اتغير! 

مروة: أنامش عارفة أي حاجة من اللي أنت حكيته أصلا من أوله» 
كل اللي فاكراه إن الدنيا دارت ي وذحت وحسيت بأل رهيب في صدري 
اهدي انكتفت» وبعدها آل ني وداني لا بجتمل وسمعت صوتك بتقرأ قرآن 
رت تاي عمال یقولي کلام غریب. 
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نادر : طب انتي ناوية على إیه؟ 

مروة : ناویه على إیه ازاي » هعمل اللي قاله. 

نادر : يعني هتيجي هنا تاي !! 

مروة: أنت غريب جڌًا.. أن اللي جتني هنا ودلوقتي مستغرب! 
نادر : لأ مش قصدي بس فلت هترفضي تكملي. 


مرذة :مش هخر حاجة» وبصراحة آنا عاوزة أعرف الراجل د 


بيعالج إزاي . 

نادر ؛ يا شيخة! انت لحقتي! 

حلاص بعد بكرة هعدي عليكي بعد المغرب هكون جايب معايا 
الفلوس ونروح له تاني. 


مروة : لأ طبعا أنا اللي بتعالج وأنا الي هحاسب. 

نادر : بطل غباء» أبويا هيزعق أصلا لو عرف اللي بتقولیه ده. 

مروة : يزعق مايزعفش أنا حدش يصرف علي آنا مش شحانة. 

نادر : طيب اقفلي الموضوع ده مش وقنه المهم نفذي اللي طلبه با حرف 
وحكاية الأحلام دي برضو وجوزك؟ 

مروة: جوز مين يا حاج.. أنابكرهه أكتر من الأول ولو كان عل 
عفاريت الدنيا كلها والأخ ده طلعهم برضو هتطلق. 

نادر : وأمك هتقولي لما إيه؟ 

مروة : هقوطا إنه كويس.. الراجل ده فيه حاجة بنشدك ليه جنّا. 

مروة : بس أنت مخدتش بالك من حاجة! 
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پر : حاجة إیه؟ 
2 کان سص لك بصات غريبة شوية. 
وة:الراجل ل پیبص اٿ عريبه شوية 
ي : لا.. عادي يعني. 
.هة OE O RES‏ 

ا ١‏ ی في ببنکرا 
ی والراجل کل مایقول كلمة يیص لك.. ولا آنت تكلم يبتجاهل 

ادر : طب يا أخني يا حللة. 

راحنا ماشيين ني شارع الترعة بقيت سامع صوت اليه تاني كأن حد 
رم مع خطراتنا.. تجاهله وخصوصا إن سروة واضح إا مكتش 
اسانعاه.. فاعتمدت إن ده غالبا می ؤات ولو حتی مش ہبژات آکید مش 
|إهروح أبص في الترعة.. لأن لو حاجة موجودة فأناعارف كويس جذاء. 

ورصلنا خلاص» دخاتها بيتهم ووالدها قابلتنا وبدأت تسمع اللي 
حصل من مروة وشرية حاجات كده متفرقة مني.. بعدها اسئأذنت 
وشبت. طول ما أنا ماي ني الشارع حاسس إن في حد ماشي ورايا.. 
فهآخر الشارع كانت واقفة طفلة صغيبرة.. واقفة بلبات مابتتح ركش.. 
طفلة أناعارف كويس هي مين. 

مشيت في الشارع وبدآت ألاحظ إنهابتطول كل ما أفرب من خاية 
لشارع لحد ما وصلت لنفس الشكل المرعب: نحيفة جدًا طويلة جدا.. 

كنت تفريبًا وصلت لص الشارع» بدأت تتحرك بنفس الطريقة بالظبط 
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عة خاطفة.. اتلفت عشان أطلع أجري. يت الطفلة يري .ریکل 
براءة الأطفال قالت لي: : مفيش وقت بعد بكره آخر فرصة تدخاني.. 


بعدها طلعت تجري.. وعدی من جنبي اخبال السود اویل ب" 
وعدًاهاهي کان! 

روحت رآنا عمال آفکر آدخلها ازاي والبتاع ده مش معابا اللي هدخلې 
به ولو دخلتها هو هیعمل في إيه. . أناماليش دعوهبحد! 

وصلت البيت لاقيت والدي ووالدقي مستنيني عشان برضو | 
لأنم سمعوا خطوط عريضة من خالتي وعاوزين التفاصيل| بقى مني أناإ 

فنضلت أجيب كلمة من الشرق على كلمة من الغرب وأنا بال 
عشان مش عاوز أحكي اللي قالته مالوش لازمة. شکروني جا وأشادرا 
بموقفي الرجولي. 

ووالدي ضحك وقال لي: أومال إيه حكاية الأغنية دي. 

نادر : آغنیه ايه دي؟ 

والدي: مروة بتقول إنك في عز القعدة شغلت أغنية. 

نادر : هي كانت سامعة! أومال ماقالتش يعني! 

والدتي: وبتقول إن الشيخ الجديد اللي أنت ودتها له كريس إنه 
ماطردکوش رايح تشغل أغاني عند شيخ يا نادر. 

نادر: وماقالتش لیکوا اسم الشیخ کان؟ 

والدي: آه الشیخ محمد.. بس مین ده يا نادر؟ 

نادر : الشیځ عمد آه.. ده شخ کویس زي لطفي.. بس آشطر 

والدتي : ربنايكرمك يا ابني.. دي البنت مبسوطة اوي وأمهابتغول 
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اة القرآن اللي جایة شکلها کده هترجع وز ها, 
ړن جلًّاإن مروة قررت من نفسها ماتقولش اسم الوقاد وتالف 
به واي اسم 
ىنهي ن ہت إن ده مش شيخ ولا حاجة.. ده واحد ساحر مسخر 
. ياذي أكتر ما يفيد.. بس واضح إنه هيفيدها فهي قررت إنه طالا 
ا اکل ودخلت ال حًا آغسل یدیا لاقیت ماما واقفه قدام باب 
الام وبتسألني وهي ماسكة حجاب.. «اه حجاب» مش حجاب البنات 
لي ابوه على شعرهم ل.. حجاب بتاع المشايخ.. وبتاع واحد زي 


لوقادييسموه عمل أو سحر». 

رالد : إيه ده يا نادر لاقيته في هدومك وآنا بغسل..كويس إنه ما 
اق 

نادر :یه ده؟ 


رالدي: ما أعرفش أنت كنت هتاخده معاك للشيخ ولا إيه. 

ررالدتي واقفة بتتكلم لمحت حد عدى بسرعة من وراها حد قصير 
شعره طويل أعرفه كويس.. الطفلة. 

ففتحت بوقي من الخضة.. 

رالدتقي: مالك يا نادر؟ 
نادر: لأ مفيش أصل افتكرت واتضايقت إننا ماخدناش الحجاب ده 
للوقاد؟ 

#ادتي: الوقاد مين؟ آنت قولت الاسم ده قبل كده.. 

أفصد الشيخ.. الشيخ ده الي لسه جايين من عنده. 
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والدتي: ما آنا قلت کده برضو خد آهو طیب. 

سفت إيدي وخدت من أمي الحجاب ده ودخلت أوضتي.. اجار 
عبارة عن مثلث ورقي صغير متتفخ.. لونه بني.. ورقه قليم جا ٠‏ 

طبعًامش متاجة ذكاء هو ده اللي هتدخل بيه العفريتة بيت الرقار 
وهيفك التحصين اللي مش عارفة تخترق بيته بسببه. 

كد الصورة وضحت أكتر.. وظهور البنت مابقاش في الأحلام بس. 

بس آنا برضو مش عارف آقرر» ما آنا لو ماعملتش کده واضع إبې 
هتوريني الويل» ولو عملت كد الوقاد هيعمل في إيه.. ولو خلصت علي 
ومالحقش يعمل فبا حاجة.. الجن اللي مسخرهم هل هيسييوني في حالي. 
رابنه اللي راجع ده هیکون عارف وهیتتقم لأبوه ولا إیه هو کہان! 

إيه اللي دخلت نفسي فيه ده!! 

كان عنده حق لا قال لي فضولك هيخلص عليك.. لازم آخدقرار 


حاسم في موضوع العفريتة ده ! 

حطيت راسي على المخدة علشان آنام ونمت على جنبي اليمين لاقيت 
صرابع بتخبط على ضهري. 

جسمي کله اترعش.. صوابع بتخبط کان حد بیقولي اتلفت ل عاوزد 
في حاجة.. 


صوابع صغيرة.. ففهمت إنها الطفلة..فاتلففت لكن كانت العفرنة 
فاعدة ورايا بشكلها الأسرد وشعرها المنكوش وسنانها المخيفة. 
بصت ل وقالت: آخر فرصة..آخر فرصة. 
أناهحميك منه..أنت هتسباعدني. 
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زر رت عدش هيحميك مني ! 

إن مالبش دعوة باللي بينكوا | 

ka‏ اسر الطلسم معاك وهتدخل يه وأنا هدخل وراك.. 

ن ساکت وفلت: : آنا بحلم..بحلم.. یارب أصحی يارب أصحى.. 

ت ى : وقالت لأ أنت صاحي وال جاي هكون الكابوس 

بز ارت مو ل اراو ر فت مراية الدولاب اللي اتشر خت 

پا لکنها ما انکسرتش 

ر اللا فل اة رنت لمت فن التبا هدارم 
المعب ده. .. نمت هروب من التفكير اللي مابينتهيش. 

نوم تقل متعب. .مت منه الضهر زهقان وقرفان ومش طايق أكلم 
اي حد اول ما فقت بصيت على مراية الدولاب شفت شرخ فيها جايبها 
من فوق لتحت. 

مت حرجت من الأوضة وغسلت وشي اتوضيت وصليت.. 

رطلعت قعدت في الصالة.. والدتي عملت لي فطار.. فطرت وفضلت 
طرل مانا قاعد هي تتكلم وآنا أهز رأسي.. لحد مازهقت مني وفالت 
إنهاهتقرم تكمل تجهيز الغدا.. ۱ 

الباب خبط فتحت لاقيت حد مش متوقع زيارته.. الحاج مختار. 

دخل بعد ترحیب کبیر مني.. ووالدتي عملت لي الشاي المعتاد 

دسابتنا ولاقیته عمال يتفحصني وأنا آتهرب من عینیه 

نادر: في إیه يا عم مختار ؟ 
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ا لحاج تار : أنت مش عارف في إيه؟ 

نادر: آه.. حضرتك جاي عشان الفلوس.. آنا عارف إن مفروض ى 
أتأاحرش وأرجعهالك. 

الحاج ختار : نادر بطل استعباط..أنا قولت إني مش عاوزهم. 

نادر : لا.. ازاي دې فلوس حضرتك. 

قاطعني بصوت عالي: نادر بطل كلام ملوش لازمة. 

نادر : في إيه يا عم نختار.. بجد أنا مش فاهم.. 

ختار : حالك مش عاجبني.. خحدت بنت خالتك وديتها فين إمبارح. 

تادر : إيه! 

ختار : إيه مش سامعني! خدتہا وروحت فين.. مين الشيخ محمد ده! 

نادر : والدى لحق يقولك؟ 

الحاج ختار: هي بقت كده! متضايق إني عرفت.. طيب على العمر) 


مش والدك.. دي خالتك اللي قابلتني الصبح وهي رايحة السوق وحكت 
1 وعالة حتى تدعيلك. 


نادر : عم نختار آنا مش فايق لتريقتك خالص. 
خار: طيب هقرلك کلمتین ودول هیکونوا آحر کلمتین تي ا لضا 


دہ قامًا. 
ا 
الوقادغير لطفي.. الوقاد يعني سحر وأعمال وتسخر جن ٠‏ 
وشرك والعياذ بالله. 
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ل رابج وعابز تنعلم منه فیقی با آلف خسارة علیك وعلى ثقتنا کلنا 


پور : مانقلقش علي آنا عارف أنا بعمل إیه كويس. 
غنار : ببقى هتضيع..البني آدم ده ماينفعش معاه الثقة دي أبدًا 
لاهو ولامراته ولا حتی ابنه.. ولو حطك في دماغه محدش هينج دك 
ينه غير حدييعمل نفس أساليبه وإنك تخاوي جن أنت كان بجصنك 
رعبيك منه. الوفاد حط عيلة في دماغه قى عليها.. مع إنه كبيرهم كان 
الطرف. 
کل كلام ختار ييأكدلي إني ماشي صح جدًاء ومفيش أي حاجة من اللي 
نادر: حاض باع نے + 
در حاضر ياعم ختار» اطمن؛ وز ماوعدتك محكکلك 
eT‏ ي ماو يلك كل حاجة 
قا ي 
م نار وسئي وهو متضایق من تلميله الل 
E e E‏ م یی من تلمیله النجیب وهو بیکبر 
۲ رار نه من نفسه» وکمان مابیعرفوش هو بيعمل إيه. 
KHH#‏ 
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الفصل التاسع 
الهامسون 


دخلت أوضتي وطلعت الشريط وجبته مسن الأول» وبدأت أ 
رجبت ورقه وقل عضان أجل ملاحظات واتفاجشت إن ني ملاحظات 
كتره وجدي دةالازم تتسجل.. 

بدأ الدزيط يظهر آلنكلام فبه واحنا قاعدين في أوضه الؤقاد والحوار 
البدئي اللي داز ينه وبين روة اتفاجئات إن طول ما مروة بتكلم سانع 
أصوات كتيرة كله ارعاملة زي ما تکرن ناس کتررهبتنفس جنب صرتما. 

ولي وقت مروة كانت عبطت لدة ستبطة وهي بتحكي فسمعت 
الأصرات دي بتتتحب هي كان رأاصوات بكاء غليظة تخرف لكنها 
بعيده.. لما عليت الصوت سمعتها بوضوح أكتر.. 

لابدأت الجاسة وبدأت مروة تنأ وتصرخ بدأت الأصرات دي تعلرا 
وتصرخ هي کمان.. إلاصوت واحد وسطهم صوت آنا عارفه کویس غال 
بقول خلاص خلاص.. الصوت ده صوتي! أيوة صوتي آنا ما أعرفش إزاي 
بس صوتي قلتها مرتین وسکت.. وسمعت صوت خافت بیقول اشري با 
وود ا 

وبدأالوقاديقوطماتفرأًالتعويذة بتاعة التحضير وبدأت أسمعهم بيردرا 
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ی مین مش عارف لكني سمعتهم اامسون.. مروة أكيد وهي 
یش عارفة دي إيه.. 
اول مرة من غير ا حد يرد علبها 
اضر ون لإنجازالمهام 
الحاضرون لحوالاثام 
لاض ون لطمس الأوهام 
ا لاض رون يصحبهم الالام 
دات تعیدها 
اللحاضر رن لإنجاز المهام 
فرد الممامسول: حضرنا وننجز 
المحاضر ون لطمس الأوهام 
ردالفامسون: حضرنا ونطمس بأمر سينا" 
- الحاضر ون لمحو الأثام 
ردالمامسون: حضرنا وسنمحو الاثام . 
- المحاضرون يصحبهم الآلام 
روا عليها: حضرنا وسنذيقك اشد آنراع 
رعادت نرزة الطلتح ده أو التعويدة ر 
اکان 
عادت مروة للصراخ وبد 
ودار الحوار ببنها وبين 
وأشكافم. 
ا ن ا 
الل حصل إن بعد الجملة دي 


صرت يخرف قول لروة غالا: بريه بعذاب آم 


الالام. 


أت تقول: مشوهم.. مشرهم 
الرقاد الى حكيناء قبل كله حول علد 
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فصرخحت مروة : جايين عليك يا نادر» اهرب.. وتحول صرعي ا 
الصوت المرعب وهي بتقولي هتهرب وتروح فين.. إحنا حذرناك. 

- وقفت الشريط وبدات أكتب ملاحظات عن اللي بيحصل.. مضمرن 
ملاحظاتي إن أنا كدت مش شايف أي حاجة غير مروة والوقادء ولكن م 
الواضح إن اللي كان ل کان آکبر من کده بکتیر والأعداد التراجر: 
حوال كانت كتيرة جدا.. 

شغلت الشريط تاني وعادت صرخات مروة.. وظهر صروت الوقار 
بيقول طبعاهتتحرق. 

وإذا بصوت تلف عن كل اللي فاتوأ بيصرخ: بتحرق..بتحرق.. 
حرام.. حرام. 

والمامسون بدأو ايقولوله: إلى الدرك الأسفل.. إلى الدرك الأسفل.. 
إلى الجحيم. 

صرخات كتير لمروة وبعدها كلام من الوقاد وصمت فجأة غالبًا كد 
بعد مارش الدم على وشها.. 

ودار الحوار بتاع إني أقرأً قرآن جنب ودنہا اليمين.. 

وبد هو يقول: عتيدٌ عتيد عتيدٌ 

وسمعت صوتي» بدآت أقراآية الكرسي.. لسه بقول «اله لا إله[ 
هر..ا وبدأت أصوات المامسون تعلا جذاء ويدأوايصدروا آصرات 
وزارت وا سے 
السمع اللي بتكون عند دكاترة الودان.. مزعج جدا فو E:‏ 
وبدأت أجِرّي الشريط شوية لحد ما خلصت وسمعت صوته بيقول 
سيبها هتفوق دلوقتي. 

وبعدها صمت شوية وعاد المامسون للكلام.. 
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احترق العاشق.. احترق الجن العاشق 
١‏ اأنجزنا المهام.. عونا الآثام.. طمسنا الأو هام.. أذقناه أشد الالام 

أنجزنا المهام. . عونا الآثام. .طمسنا الأو هام. . أذقناه أشد الالام 
حلص الشريط.. أو الوجه الأول من الشريط وللأستف ماسجلتش أي 
حاجه تاني.. قلبت الشريط عشان أجرّب أسجل عليه وأطمن إن الوجه 
التاي سليم. 


ضغطت على زر التسجيل وبدات أجرب وأقول أي كلام. . باب 
الأرضة خبط مت فنحت لاقيت والدي جايبة لي كوباية عصيرء وقالت 
ل إن خالتي كانت عاوزة تيجي معاكو المرة ا جاية فمٌلتلها يا ماما هو احنا 
هنعیده كل شوية مش هيفع .. 

خرجت ماما ورجعت قعدت على السريرء وبدأت أشرب العصيس 
خحدت بال إن الشريط لسه بيتسجل عليه فقفلت وجبت الشرية دول من 
الأول وشغاته سمعت الكلام كله اللي سجلته اطمنت إنه شغال ده حتى 
صوتي خبط والدق على الباب واضح جدا وأنا برد وأقول حاضر.. 
فإذا بصوت سمعته قبل كده من مروة متداخل مع حواري مع أمي. 

اتح الباب يا نادر..افتح يا ويلك (الصوت كان واضح إنه بره 
الأوضة) 

سمعت صوت فتح الباب» وبدأت أسمعه تاي : 

نقد علم سيدنا.. لقد علم سيدنا 

انتقامه منك هیکون شدید.. 

ت وقت اهروب.. اعتذر لسيدنا.. اعتذر 

بها رجعت آغنية من غير ليه» تشتغل.. 
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قفلت الشريط وبحر الحيرة بیکبر ومش عارف آخد برضو القرار, 

ولاا جن احترق مش المفروض إن مروة كده خفت أومال ليه ى ۳ 
تاي نروح له. . ولیه مرو مالاحظتش علبه انحن ولسه مره یر 
الطلاق!! 

أكيد الجن بيساعدوافي الكدبة الكبيرة اللي الناس كلها بتقع ضحاباى 
لازم أكون سبب في فضح البني آدم.. بس ده مش معناه ي آرجع آرم 
تاني!! 

مراليوم د« على كد وعلى آخر اليوم كنت خدت القرار. ٠‏ كفابة 

N TOT E 
تعمل وهقول لوالدي» ولو قرب مني» أهلي فعا هيمونوه..‎ 

خدت القرار وارتحت نسبيا راتصلت بالليل على الساعة عشره بمررة 
وبلغتها إننا هناجل الشوار عشان مضطر أسافر أجيب شوية حاجات من 
القاهرة لمشروع التخرج بتاعي وبحث آخر السنة.. 

مروة بان عليها إنها اتضايقت جِدًا ولكنها قالت جملة واحدة! معلش 

کنت متوقع منها رد أعنف من کله بکتیر.. وکنت متوقع ځالتې تلور 
وتتصل بعدها بوالدتي تقلب الدنيا.. لکن لا ده حصل ولا ده حصل.. 

- غريبة.. بس کده کویس.. معنی کده إن قراري ده صح. 

¥ 
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الفصل العاشر 
نتقام زوجة 


«الکابوس الثانى» 
نىت ن مالا 7610731002 اا ودنرد د 


غل أسود اتد عل الميطة وانرك عل السقف بسر عاس قط أبادم. 
عبارة عن حاجة ثب كرة كبيرة من الش مره لیت رج طلعتها عل الک 
ونضلت نامال الي ده کور مترداء من شمر آدمي سا فی نظا 
حركتها أو اتفجاره آي لظة.. حجمه ا كل رال مغر . 

مات مرت عليتازي الساعات وأنا مابعملئش حاجة غير إن يبص 
على الشيء ده التليفزيون بدت إشارته تبر وتشوش.. 

شي ثابت ونا مشلول.. عارز أنادي على رالدي صرت مش خارج مني.. 

عاوز أقوم.. مش عارف أتحرك! 

دسن ورا التليفزيون ظهرت الطفلة وبدأت تنحرك في هدوء في الصالة 
رة جاية وأنامش عارف ناوية عل إيه.. لقتني بقولما: مكن تي 


دجمت تتمشى في الصالة وتنأمل في التابلوهات التعلقة يمين وشبال 
جص لي وتضحك.. 
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فطع الصمت صرخة شقت سكول اليل صرخة جابة من جر: 
أوضة أمي رأبريا.. 

ركت غصب عني من صوت صرخة أمي.. مع حركني مالطقتر 
أشرف فين الكررة السودا نطت في وشي.. 

اتنفضت خدت الكنبة ووقعت على ضهري على الأرض والكورة دي 
ي وشي.. بس لما وقعت هي بعدت ووقفت عند رجلي كانت الكورة دي 
موجودة.. وطلعت على رجل وبدأت تتحرك عليهم وجاية ناحية وئی! 

وهي بتتحرك على رجلي بدأت أشوف ملاعها.. فعلا هي کائن بشع 
فعلا كورة من الشعر أشبه ما نكون بالقنفذ لكن ها وش صغير غريب 
وسنانها بارزة عاملة زي الدبابيس والإبرء وها إيدين رفيعة ورجلين برضر 


س 


رفيعة مش فاهم إيه الكائن ده ! 
لكن كل اللي حاسس به دلوقني أل وحرارة عالية كل ما تلمس جزء 
من رجليٌ وهي بتتحرك عليها.. 


سامع صوت أمي منهارده جدا جوة ووالدي عمال بزع یقرف اني 
إبه.. فيه إيه؟! 

وعنيامع الشيء ده اللي بيتحرك وبدأ يطلع على بطني ويتحرك بمتتهي 
البطى والأم عاوز اتحرك بردو بدون أي فايدة. 

وكمل مشواره خطرة خطوة لحد ماوصل لصدري ورفعت راسي 
شوية عشان أشوفه.. كلمة بشع هي أقل وصف له.. 

وقف على صدري وبطل يتحر لکن کان بیخرج منه صرت عامل 
زي صرت التعابين والفحيح المرعب ده.. 

لكن جت الطفلة.. وقعدت جنب رأسي..وقالت لې: 
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.إت نویت تغدر.. وأنا نويت أعاقب. 
٠‏ اى أخليت بالاتفاق.. وأنا هنفد تمديدي. 
٠‏ انت بتتكلم بمتنهى البراءة.. محدش يصدق أبدًا إن التهديدات دي 
جةمنهاء 
ادر: آنا ماوعدتش بحاجة.. آنا مش هروح له تان لا لیکي ولا لروة. 
الطفلة : هاروج. 
| تادر : لیه؟ 
الطفلة : عشان أدخل.. لازم أنتقم لسيدي. 
| ادر ماتشوي حل غيري.. 
الطفلة : هشوف لو أنت رفضت وعقا نزل عليك..أكيد هشوف. 
نادر : حرام عليكي..أنا غلطت إني زرحت من الأول. 
الطفلة: رغلطت أكتر لمافكرت تغدريٍ.. أنت عارف؟ أناهعاقب 
يثك كله.. ادخل شرف والدنك.. قبل مانموت! 
ارل ما قالت الجملة دي.. الثيء الأسود نط على وشي حسيت بمليون 
لبرة بتغرس في وشي.. مش شايف حاجة..ا لجسم الأسود كله فرق رأسى 
لکن الال لا يجحتمل.. فجاأة جسمي اتفك وبدأت فض وإيدی اتعررت 
نمست الشيء ده وبدأت آحاول أرفعه عن وی بأي شکل لکن کان 
سك ني جلد وئې زي الفاش ما کانواببقولو لنا زمان |نه لو مسك في 
«ما بيطلعش غير بالطبل البلدي».. 


کته ساني فانط من عل وشي ولحت بيني پیجري ناحية الارنة 
الي فبیا دضتي وأوضة آمي وأبويا.. 
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شوبةء وبعدها نفس کلام والدي وزعیقه ونفس سؤاله : هر ني ه. زره م 

کان الشربط بيتعاد من الأول! 

بصيت قدامي مالقنش الطفلة لقيت العفريتة الطريلة سرداء ال 
بتاع الترعة واقفة وشعرها ا لمجعد بيتايل.. واقفة بتبص لي وعنيهاكلى 
شر ووعید!! 

مت بسرعة وجريت للأوضة بتاعة والدي ووالدتي.. فتحت الباب 
لاقيت أمي فاعدة على السرير وأبويا جنبها ومبرقة عنيها وفانغاهاعل 
الآخر والدموع نازلة زي المطرة.. 

رأبوياعم)ال خبط على وشها ويفوق فيها.. والدتي كانت مصدوية 
رالل على وشها ده آثار الصدمة.. 

نطيت على السرير وبدأت أساعد والدي وأكلمها: 

ماما..ماما..ماما.. ردي علّ. 

رالدي: ما أعرفش مالا..أنا صحيت من النوم على صوت صرخانما. 

اتفزعت وبصيت لقيتها مش جنبي لقيتها واقفة قدام الدرلاب وناغاء 
رراقفه ندامه تصوت جریت علیھا سکتت خالص وجبتها قعدتا عل 
السرير وعم|ال أنادي عليك مابتردش. 

نادر : مالك يا أمي سفت إيه؟ 

والدي وهي بتصرخ : ابعد عني.. ابعد عني.. أنت السبب. 

نادر : ي إیه يا أمي؟ في إیه؟ 

والدتي :ابعدوه عني.. هنموت كلنا بسببه.. إديبا اللي هي عاوزاه.. 

نادر : هي مین وآدیا إیه؟ 
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,ارتي : وديا مکان ما هي عاوزة تروح.. 

با : طيب اهدي وهيعمل کل اللي انتي عاوزاه.. 

رالدني : مش آنا الي عاوزه.. هو عارف کویس مین؟ 

رخلها البيت 

لبها تاخد بتار جوزها 

أزت معاك مفتاح دخوها 

رخلها البيت.. حرام علك..دخلها اليت. 

E a‏ . لحد ماتعبت ونامت.. وخر جنا 
آنا ررالدی بره ووالدي ‏ مش فاهم أي حاجة» لكنه سألني آأنت فاهم؟ 

فلت له: لأ إستنى لا تصحى ونفهم منها.. والدي كان بيتكلم واحنا 
فاعدين ني الصالة سمعته في نص كلامه بيقول النليفزيون غالبًا باظ.. بصيت 
اقبت صورة التليفزيون متجمدة على صورة بشعةء صورة الجنية المخيفة 
زوجة عثمان ووالدي عمال يطفي التليفزيون ويشغله يرجع نفس الصورة. 

ربعدها بققت صورة الكائن المدور المشعر اللي كان بيتحرك عل.. 
وسمعت والدى بيقول إيه الشكل ده أعوذ بال ! 

وبعدین بص لي وقال: ايه ده مال وشك؟ 

نادر: مال وشي؟ 

والدي: ملیان خربشه ودم خدتش باي منه قبل کده» لسه شایفه حالا. 

لادر: مش عارف يمكن قطة ولا حاجة!! 

رالدي : بس إحنا معندناش قطط ! 

نادر : يا بابا حلاص شوف أنت التليفزيون أهم. 
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رالدي: أنا هشيل الفيشة خالص وبكرة نشوف له تصليح» آنا هدخل 
أقىد جنبها ومش هنام للصبح.. شال الفيشة»ء وبعد ما دخل التليفريرن 


اشتغل لوحده وجاب نفس الصورة . 
فلت قاعد ني الصالة وعنيا غفلت وصحيت على صوت أمي وهي 


ديا مصطفی..یا مصطفی!.. ( كنا بقينا الصبح).. 

وقفت وروحت الأوضة لقيتها صحيت.. وبابا قاعد جنبها.. 

کنت داخل بحذر شدید.. لکن حص لش حاجه.. بصت لي عادي» وبابا 
تاها د لله على سلامتك.. وسأها مالك؟ 

قالت له خلبني آهدا وآفوق وأحكيلك بعد کده على کل حاجة.. 

تطوعت إن أعمل آنا الفطار.. وعملت وفطرنا وكلنا عل السرير 
جنب والدق. 

وبابا طلب منها نخرج نقعد في البلكونة.. وخرجنا ويابا جاب هر 
اشاي بدأ يصب لنا ويقول كلام هزار من باب تخفيف حدة اتوت اللي 
کان باين علينا إحنا التلاتة. 

وقعد يفتح في أي مواضيع عن الأسعار وعن خالتي وعن كليتي د 
ما والدن قاطعته: مصطفى أخوك شحاته جالي الله يرجه في انام وقاي 
قول لنادر يبعد عن الطريتق ده.. وبصت لي. 

وقالت لي: طريق إيه يا نادر اللي عمك يقصده!! 

والدي كان بص لي فبصيت هم الاتنين وعملت نفسي مش فام 
حاجة. 


وبدأت افتح أي مواضیع تانية انتهت بسؤالي : 
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: هو دہ یا ماما الي حصل إمبارح بس؟ 

لدي : آيوة صحيح هو ده بس؟ 

وو : لا بس أناعاوزة أتطمن عليك يا نادر. 

,ارږي: طب قول لي إيه بس حصلك إمبارح؟ _, 

,رزری: آنا امبارح دخلت نمت بعد یا معبطفی مفیش باع پس 
أ نابمة سمعت صوت طفلة صغررة بتعيط فتحت عيني.. واستنيت 
: ۾ الوت سمعته تاي بيتعاد.. ولعت نور الأباجورة وقعدت على 
زل پر وحفت آوي لکن كان لازم أعرف.. وقفت قدا الدولاب مش 
ءارفة فح ولا لأ.. أصل الصوت كان جاي من جواه. 

جت لك أصحي فيك يا مصطفى «وناديت عليك و خبطت على 
كزك» ومفيش فايدة مصحيتش.. 

الصرت عل فرحت تاني قدام الدولاب ووقفت.. مديت إيديا وأنا 
فلبي عمال يدق وحاسة إنه هيتخلع وينط برة صدري.. مسكت المقبضين 
شرع الدولاب وفتحته! 

مكتتش شايفة أي حاجة.. عالة أركز عينيا عشان أشوف من الضلمة 
الل جوة الدولاب.. مش شايفة.. نور الأباجورة اتطفى وبقت الأوضة 
ضلمة كحل.. وأنا واقفة وفاتحة الدولاب ولسه إيديا ماسكة المقأإبض 
بقوع بابين الدولاب.. 

حسيت بإيد ساقعة متلجة بتمسك إيدي الشمال.. سحبتها بسرعة 
لقت إيد ساقعة زيا أو نفسها مسكت إيدي اليمين. 

سحبت |يدي.. وسمعت صوت حد بیتنفس.. صوت نفسه عالي.. 

ادات آحس بوا ني وشي زي ما یکون حد بینفځ ني وشي. 
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عاوزه أصوت مش قادرة» عاوزة أرجع لورا برضو مش قادرة. 

نورالاباجورة ولع لوحده فشّفت اللي لي وشي ست شكلها وحش أوي 
طویلةشسرهامنکوش ووشها وحش وي رخرجت بژ الولابه فون 
بوقها سنانها كبيرة وطولِت أوي بره الدولاب شعرها منكوش وسنانما 
كبيره عاملة زي أمنا الغولة اللي كانت أمي بتحكي لنا عليها يا مصطفى.. 

نزلت جنب ودن اتكلمت مش فاكرة قالت إيه جيت أصوت لفتني 

على السريرزي ماآنا. بس تقرًا آنا کنت صوت فعلا لان آنت با 
مصطفى فتك صاحي مخضوض وقاعد جنبي تشوف في إيه.. 

حسيت وقنهاإني تعبانة جدا وعاوزة أنام تاني فحطيت رأسي عل 
المخدة ونمست.. 

سمعت صوتك يا مصطفى بتقولي: هو آنا قولت لك نامي؟! 

لفت ورايا لقيت بنت صغيرة قاعدة فوقك يا مصطفى.. 

وسنانها وبوقهاغرقانين دم.. قعدت عل السرير عاوزة أعملك أي 
حاجة مش عارفة.. وبعدين عند رجليك عند طرف السرير لقيت بتاعة 
سودا زي الكورة كلها شعر وعينها تخوف قوي وقتها صرخت.. تاني.. 

آمي خلصت کلامها وسکتت خالص فأبویا اتکلم. 

والدي: طب ليه زعقتي لنادر وشفتي شحاته آخويا إزاي؟ 

والدتي: زعقت لنادر؟! 

والدي بص ل باستغراب ورجع بص ها. 

والدي: آيوة زعقتي وفضاتي تقولي ابعدوه.. ده حتی قولتي. 

قاطعت آنا والدي لاني فهمت إن ده کان کلام خارج منها غصب عنها 
أو بمعنى أدق مش منها هي كانت رسالة من العفريتة ل وتمديد واضح 
زي ما قالت إنهاهتقضي على كل عيلتي. 

قطعت آمي تفكبري لا قالت: 
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مرك شحاتة بجد شفته في النام بالضبط زي مایکون عایش جې 
a‏ وي لنادريبعد عن الطريق ده وفضل يعيد في الكلام وسابني ومشي 
ایی ل اوی درا کی ای ب و را ل ا 
يا 
س فلت أنادي عليه وأقوله أخوك عاوزك يا شحاتة أخوك.. 
ماردش 
ہس استنی ڍ 
اتلفت وهو ماشي وقالي 
فو لیله بلاش یا نادر ماتفتحلهاش الباب.. 
رنضلت أنادي عليه وأجري وأجري وراه مالحقتوش خالص.. بس 
سابني لوحدي ومشي.. 
حلصت والدتي كلامها وأحلامها وماذكرتش الجزء الخحاص برسالة 
العفريتة لي وش فاكرة عنه أي حاجة.. وكده الرسالة وصلت.. 
مش هتسيبنا ني حالنا.. بس أنا برضو لسه ماقررتش» لأن آنا بين 
خبارین كلاهما مرن آنا ضحية صراع قوتين شر هفتح بينهم باب جحيم الله 
أعلم لا يتغتح هيحصل إيه؟! لكن ظهور عمي كان رؤية حقيقية بيحذرنا 
نبها من فتح الباب ودخول الجنية. 
جبت ورقي وأقلامي» وبدأت أكتب كابوس أمي» وكل اللي حصل 
رظبطت الشريط وسجلت عليه تاني من أول الوجه القاني جملتين عن اللي 
حصسل.. اهتميت أكتر بالكتابة كنت عاوز أضيّع الوقت فضلت أكتب» 
بعدمابدأات أحلل اللي حصل وأكتب أكتر وختمت كتابتي بجملة 
راحدة. ٠‏ قرار لارجوع فيه. . لن آذهب ورن تليفون البيت وسمعت 
سرت والدي بتكلم مع حدعادي ولكن فجأة أمي صرخت! 
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انتي بتقولي إیه..طفشت.. مش يمکن راحت جوزها! أول ما سمین 
الجملة دي أدركت إن الكلام على مروة.. خرجت من أوضتي بسرعن 
حطفت التليفون من إيد أمي وكلمت خالتي أكيد هي اللي كانت بتزق 
لأمي خبر طفشان مروة 

خالتي: سفت يا نادر..ا حقني.. 

نادر : إيه الى حصل؟ 

خالعى : ما أعرفش كنا العصر كويسين وبسألما حتى عنك قالت ل ما 
أعرفش عنه حاجة.. دخلت نمت شوية صحيت مالقتهاش. 


خالتي : لأ غدتش أي حاجة.. بس خدت مني قبل مانام فلوس. 


خالي : کلمته عادي کده جسیت نبضه من غیر ما ياخد باله لقي 
بيسألني إيه الأخبار يا حاتي هنرجع لبعض إمتى؟ فعرفت إنه مايعرفش 
عنها أي حاجة! 
نادر: طیب اهدي بس وأنا هجیب بابا ونجيلك دلوقتي..سمعت ماما 
بتوشوشني: اساطما خدت کام؟ سؤال آمي غریب وأنا کررته بغباء وراها. 
فردت خالتي: ۲۰۰ جنيه. وبعدها زعقت لاما: فلوس إيه يا ماما الي 
0 قالتل: إمبارح بعد مكالنك 
دماغي لفت وخالتي كملت عل ما قالت لي: إمبارح ! 
سالتهاني إيه أصلي حسيتها اتضايقت قالت لي مفيش حاجة آنا م 
لوحدي» مافهمتش کانت تفصد إیه یا نادر باجا هتکمل لوحدها.. بس 
فكرت فهمت إنها مش هترجع لجوزها تاني وآديها طفشت آهي د | 
اللي قالت عليه.. 
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پې اسي اللیغون ودخلت آوضتي غټرت هدومي بسرعة؛ وحطبت 
اب ني جيبي.. آيو الحجاب.. رصبت الكاسيت وماخدتش أي حاجة 
۴ ږن صغیر.. وخرجت لاقیت آمي بتفولي هتعمل به استني أبوك 

ف الكة.. قولتلها آنا هسبق خلبه روح بيت خالتي آول مايجي. 
ر رږن: أومال نت رایح فین یا نادر ؟ 

اور : هروح مکان تاني شاكك إا راحته. 
,الد : فين فهمني.. أنا تعبانة رقلقانة عليك من وقت حلم إمبارج 

رىك قالي أفولك تبعد عن الطريت ده.. نا مش فاامة بس ده له علاقة 
إل يحصل دلوقني آنا قلبي حاسس بده.. 
نادر :مامالو مارجعتش روحوا لعمي شار وقولیله نادر بيقولك فگر 
,انكر أناسألتك عن مین وهيعرف يلاقيني.. 

بابا: نادر على فكرة أنا ما سألتكش عن الفلوس وأنت بتكلم خالتك 
صاية.. 

نادر: فعلا؟ ییقی هي عشان تعرفني مروة فین.. سلام یا ماما 

يبت أمي وخرجت وطلعت أجري في الشوارع كنا تقريبا الغرب.. 

رطول ما آنا ماي عمال أقول: انتي أکيد شيفاني ساعديني آنا رابح 
أمر انفذي مروة متسبيهاش..ساعديني لا أدخل ماتسببهوش يموتني. 

عل أقول يارب الطف بمروة.. ووصلت لشارع الترعة ورحت عند 
لغاب ودخلت جراه ووقفت قدام الترعة.. وبدأت أزعق أثي فين.. 
اخخيتي فين.. آنا رايح آهو وهدخلك مفيش حاجة حصلت.. سبت 
الكان ركملت جري في الشارع ووصلت للشارع الكليب خبطت على 
اباب كذا رة لحد ما الاب اتفشح ولاقيت الراجل الكفيف. 

کا 
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الفصل الحادي عشر 
( المواجهة الأخيرة ) 


كنت حاطط إيدي على جيب البنطلون الجيب إللي فيه الحجاب ركان 
بحميه.. فكرت الراجل بنفسي فرد وقالي انت مجتش معاها لبه؟ انطمنت 
إن شکوکي صح ملت انه ملش کیت في مشوار قاللي اتفضل.. 

دلت والشيت وراه روصاني الأوضة الانتظار مالفكي مررة ساك 
عليها قال في حشر ت سبدنا.. لله عاو ز أدخل فهم. 

فضات بص خزالبا وأنول دحاتي؟ آئت فین؟ 

فقدت الأمل وقررت أتناسى الموضرع ده نبائي وآخد مروة وأمثي. 

- القعدة زادت عن عشر دقايق فقمت أفتح الباب لاقبته مقفرل 
من برا.. خبطت كذا مرة..|لراجل رد من برا.. سيدنا لسه ما أذنش لي 
اللحظة دي سمعت همس في ودني.. «حضرناا بصوت طفلة؟.. 

بصييت لقيت النور عبالة بتار ش.. الباب اتفتح لقيت الراجل الكفيف 
بيقرل اتفضل سيدنا مستنيك.. 

مشيت وراه..وقف فجأة واتلفت ل بعينيه الييضا تماما وقالي أنت حا 
جه معاك؟.. آنا حاسس إن في حد غيرنا في المكان؟ 
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وتش عليه.. خبط كذا مرة على الباب.. زي للرة اللي فاتت. 

باب أوضة الوقاد.. ودخلت وراه وهوخرج رقفل.. 

رولت بح فر لقينه بيكتب في ورقة كبيرة ومنهم ك جا نی ما 
ړم عبنه یی ص علي جرد شاور لي بایده ني آفعد.. قعدت وعنا پتدور 
ن وال على مروة.. مش شایفها.. تعمدت أنعد عل کرسی جانبي 
ي الكبة عشان ما أبقاش في وشه.. 

رل یکتب مده وآنا کل شوية اتکلم وأسأله مروة فین مایردش 

ر ماني مره عليت صوتي فبص لي في متتهي البرود وقالي: مالخافئش 
ر هعاقبها بذنبك يا فضولي | 

ایکهربت وأنا واقف مکاني.. فضل یکمل کتابه.. ولقیته يبص على 
ر ن كر وعينه رايجحة جاية.. وخلص كتابه وطبق الورقة 

وحط القلم وبص لي واتكلم. ‏ 

خلصت اللي عاوزه 

نادر: فين مروة؟ 
الوقاد : مروة مين أنا ما أعرفش حد اسمه مروة | 
ادر: اللي كانت هنا من شوية.. عملت فيها له 
الوقاد : مكنش في حد هنا! 
نادر : عملت فيها إبه 
لرقاد: أنت اللى عملت.. نا ماعملتش حاجة' 


نادر : مش أنت فلت مش هتعاقبها بذنبي | 
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الوقاد : يا ويلك من عقا ! 

نادر : آنا مکنتش ناوي آرجع. 

الوقاد : فضولك قفى عليك. 

نادر : طيب خليها ترح وائتقم مني آنا. 

الوقاد : انتقامي منك بدأ بيها. 

نادر : يعني إيه! عملت فيها إيه! 

الوقاد : اسأل حفيظة. 

نادر : آنا بسألك أنت. 

الوقاد : اسأل حفبظة عن عقابي.. مش حكت لك.. اسأل اللي دخلتها 
ماك ! الحنية الأرملة الضعيفة البائسة. 

نادر : هجيب أهل البلد وهنحرق البيت عليك. 

الوقاد : هات.. يارب تلاقي حد يجي معاك. 

نادر : آنت عاوز مني إیه؟ 


الوقاد :آنا من الأول عندي تفس السؤال من أول زيارة ا 
عارف کل حاجة» وعارف زياراتك للخدامة حفيظة.. بس مکنتش آعرد 


إن فضولك هيرصلك للمرحلة دي. 

كنت عاوز أعرف آخرك إيه؟ 

مروة هناك في نفس المكان اللي رمينا فيه حفيظة..في الأول وني الأخر 
تربة الكلب عتمان.. 
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إل ما قال ال جملة دي.. صرخة شقت الأوضه مجهولة المصدر. 

قام الو قاد وقف وبسببها برق لي وقال لي: 

إت إلى دخلتها معاك أنت يا خبول.. فاكرها هتحميك؟ 

اقم على كل العشيره بالحضور الآن 

اقم على آهل الأرض بالانتقام من الصعلوك 

أقم على كل عشائر ادام بأن ينتقلوا لوريئي.. خدمة وولاء 

ټم حون خدامًا له معاونیین له ولاؤکم له 

ردأت الحيطان تتغير وتسود وتتحول بشکل آنا عارفه كويس الشكل 
الل فته في الكابوس والحيطان ينزل منها حاجات صغررة على الأرض 
ررد ما تنزل تتحول لکلاب سودا تتحرك كلها ناحيتي وبعدها کائنات 
زي اللي كانت في الكابوس قصيرة مرعبة.. كلهم جايين علي وإذاي فجاة 
اكتشف إن مربوط في الكرسي بشاش أسود مكتفني وبدأ يصرخ فيهم.. 

أقسم عليكم بالانتقال للوريث 

التوريث الآن.. يتسلم كل الأمور 

الوريث يكمل ما بدأه الأب بعد انتقال الأب.. 

أقسم عليكم أن تهلكوا حفيظة الآن ونادر وزوجة عتهان . 

يا مازر عاوث.. يا ملك أيام الأسبوع 

يا زاهتى يا عازر يا شمهورش يا ملوك الأرض الأسود 


ردوا علي من أفضالي عليكم الآن.. 
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ولقيته فتح الورقة اللي كان طبقها وكمل كتبه لدقيقة بالضبط. 

وصرخ بأعل صوته الآن.. 

بدأوایکشرواعن آنيابسم ويقتربواً مني.. رهر راقف يضحك زي 
الجنون ويقول يا إبليس خادمك الملخلص ستفتله جنية من الجحيم أوقف 
انتقامها يا أبليس أوقف انتقامها.. لك ولائي دائ وأبدًا.. 

ووراه وهو واقف ظهرت الجنية وهو مش شايفها لكنها كانت أضخم 
بكشبر وشكلهاشر س ومرعب أكثز ومفزع أكتر.. اتلفت ها وصرخ فبها: 
غوري من هنا 

«جابة تعمل إيه» مهما عملتي مش هيرجع.. عتمان وعيلنه آنا قضيت 
عليهم.. مه) عملتي أنا قضيت عليكي قبل ما تفكري تقضي علي.. 

هتعيشي برضو تعيسة حتى بعد ما أموت.. عيشي في المعاناة وأنا هعيش 
تحت عرش إبليس وهرجعلك.. وعمرك ما هتعرني معنى الراحة» لعتني 
هتفضل تطاردك.٠‏ 

انقضت الحنية عليه بمنتهى ا 
الي التفت حوالين الوقاد.. في نفس اللحظة هجمت الو حو ر ي 
أحس إني بفقد الوعي کي غت شات وهو صیپ ا ا . 
فته وهو بيموت وهي ملفوفة حواليه زي الأفعى.. وسمعته وعمري 


الشراسة وبقت عاملة زي سحابة الدخان 


هنسى جملته الأخيرة.. 
الوقاد :۷ لا! يعني إیه وعدتکم فأخلفتکم؟!.. بعني ليه زاي 
للجحيم.ء. رتخاف رشا؟! 
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1.4 

راوقني بتقول إنك بتخشی ربنا وبتخاف منه يا إبليس. 

ږړمتك طول غمرې ووهبتك کل ده 

ربدا صوت الوقاد يتخنق وحشرجة الوت تخرج منه وأسمعها! 

رالدنياضلمت عل وسمعت مس الطفلة بتتكلم في وداني» وقالت 
رش هتموت يا نادر ماتخافش بس انق مروة وانقذ نفسك معاها.. 

نحت عن فجأه زي اللي كان في كابوس.. إحنا فين الدنيا ضلمة 
رش شايف بس أنا لسه متكتف زي ما أنا بالكرسي بس الكرمي واقع 
على جنبه.. إيه الضلمة دي.. وإيه الرمحة دي.. 

الريجة دي تخوف ومقبضه أوي! 

سمعت صوت بکاء آنا عارفه کریس.. صوت مروة. 

مروة: يا نادرأنت عايش الحمد له هم جابوك ورموكهنامن كذا 
ساعة وافتكرتك مُت. 

نادر: مروة انتي كويسة؟ 

مروة رهي بتعيط : الحمد لله إنك مامتش..أنا كنت مستنية أموت بين 
حظة والتانية أنا بقالي يوم كامل لوحدي هنا وعمال أنادي ومحدش بيرد 
عل 


نادر: معلش أنا الوقاد كان مكتفني فمش عارف آتحرك.. هو احنافي 
آي أوضه في پیته؟! 
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مروة : إحنا مش في بيته | 

نادر : أومال فين ؟ 

مروة : إحنافي تربة! 

نادر : إبه؟ 

مروة : بقولك في ثربة البتيين والأكفان حوالينا يا نادر ! 

ُفتهم بالنهار مرمين ومن وقت ماالدنبا بتضلم كل حاجة بتبقي 
مرعبة. 

نادر : طیب ماخرجتیش لیه؟ 

مروة : نا مربوطة رجا وإیديّ.. نادر اسکت اسكت. 

نادر : مش فاهم. 

مروة : فيه كل شوية حد بيجي التربة.. هو حاجة غريبة مش يني آدم. 

نادر : يعني إيه؟ 

مروة : وطي صوتك. 

نادر : حاضر بس فهميني. 

مروة : طول ما الدنيا مضلمة بيجي شيء غريب يقف قدام التربة 
ويطلم أصرات مرعبة ويمشي.. 

نادر : طب مادخلش التربة؟ 

مروة :لا..اسکت أنا سامعة صوت خطراته شکله جاي. 

سكتت وفضلت مركز مالقتش حاجة جت.. بدأت أحاول افك إيدي 
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aj 4i, # eT 1‏ 
الکرمي ولا حتی رجل.. مفیش فایده. 
بدت على رکبي وحاولت آفف بالکرمي لکني تعدت» ومع قعدټ 
ف دام القبر ومروة مست إني أسكت خالص لكني مسن 
بني وتعت بالكرسي الناحية الانية لكني وقعت على جشة حد تلج 
ا eh‏ 
پاي من عليها.. لقيت ضوء جاي من بره القبر دخل جوة واتسلط جوة 
فت الجسم اللي أن وقعت عليه فصر خت غصب عني: حفبظة !! 
ومع صرختي مروة ص رخت.. 
النفت لصدرالضوء لاقيت الشخص الاقف بره هو اللي معاه كشاف 
فبدات أصرخ فيه: أنت واقف تتفرج انزل الحقنا! 
صرحت فيه يا بني آدم أنت اتحرك أنت واقف تتفرج 
مروة نطقت: فولنلك ده مش بني آدم» اسکت وهو هیمشي لوحده. 
سلط الكشاف على رش مروة؛ وهو واقف علك سر 
بعدها طفا نورالكشاف واتحرك بهدوء ومشي وآناعال أزعق.. کل ده 
وأناوافع على جثة حفبظه.. بدت أزحزح نفسي لحد ما وقعت من عليها 
رسروة سکتت خالص بس سامعها كل شوية بتقول يارب..يارب. 
عشر دقايق والمشهد تكرر» وعاد ذلك الكائن بس شفته وهر يبتحرك 
كانت حركته فعلا غريبة.. وقف دقایق صامت تامًا..بعدها نور الكشاف 
رسلطه عل الآربة من جوة وبدأت مع انعكاس نور الكشاف أبص على 
دس حفيظة وكانت حفيقي كارثة؛ عینها مفتوحة على آخرها وبوقھا کان 
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فتحاه على آخره وعلى ملامح وشها رعب وفزع رهيبة.. أكيد خدام الوقاد 
انتقمواللوقاد منها.. وآنا كده بقى هربت!! كده الإنقاذ يعني !| 

وفضل نور الكشاف يتجول في القبر.. حيطان القبر من جوة متهالكة 
دایبه وکنا حیطان فرن محترق للا ونہارًا. 

بدأت آکلمه تاني وکل ردرده الصمت. 

طيب لو خايف مننا..روح هات أي حد من الشارع 

طب لو آنت جني أرجوك ار نا وخاف ربنا فينا. 

لو انت أي کائن ار حهنا. 
متسارعة. 

وبدأيتنطط على الأرض وصرخاته تتوالى ورا بعضه وقام مساط 
الكشاف عل وشه. 

مروة صرخت صرخة دمرت اعصابي أكتر ما هي متدمرة.. صرخت 
لأن ملاحه كانت تخوف وهو مسالط الكشاف على وشه..قريبة من ملامح 
البشر لكنها تخوف. 

قطع المشهد ده صوت زعيق جاي من بعيد !! 

- واد یا جابر أنت بتهبب إيه هنا؟ 

- آمك كل بوم هتبجي تقول أجيبك من الترب ولا إيه والصوت بدأ 
یقرب وبدأ یتنطط ویشاور بالکشاف. 
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الإراجل أو الشخص ده وصل ووقف جنبه» بص وقال له: 

- أنت بتبص على إيه؟ وسلط الكشاف جوة هو كان! 

وبدآ الکائن ده یقول کلام مش مفهوم کتیر . 

الرجل التاني: هي التربة الملعونة بتاعة زمان دي حد فيها ولا إيه.. يا 
رة سودة يه ده عفریت عفريت عفريت.. لأ عفريتين اتنين ! 

مر خت فيه وقلت: 

مش عفاريت إحنا بني آدمين 

حرامية خطفونا ورموناهناوعمالين نقول لجابر ده ينزل يفكنا مش 
راضي. 

الراجل الغريب:ياحول الله يارب.. امسك يادد يا جابر.. امسك يا 
أهمبل الكشاف لحد ما انزل أفكهم. 

نزل الراجل وفكني وأنافكيت مروة وسندتبا وطلعنامن التربة 
جابر عنده مرض عقلي لكن يعتبر هو السيب الرثيسي في إنقاذنا ! 

مشينا آنا ومروة والراجل عمال يكلم نفسه ويقول : التربة دي بتاعه 
عيلة عتمان محدش بيقرب منها أعوذ بالل منهم ومن الوقاد وابنه.. وحفيظة 
ماتت يلا مع السلامة! عفباهم» جوزها وابنها. 


- وصلت مروة لباب بيتها وروحت آنا البيت لقيت أآمي أول ما 
شافتني صرخحت دجال وساحر يانادر ليه يا ابني لیه؟ 
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اترمیت في حضن آمي رفضلت أعيط زي الأطفال وهي کان تمل 
وتقول لبه يا نادر لبه يا ابني. 

فلتلها: انتوا عرفتوا منين؟ 

والدي: بعد ما أبوك رجع فلتله اطلب تار في بيته وحكى لناعل 
کل وبدأهو وأبوك یفکروا هیعملو إیه کان بیفكروا يروحوا للشيخ لطفي 
لكنهم ماعرفوش يلاقوه فراحوا هم الاتنين يدوروا عليكوا. 

نادر : یدورو علینا فین؟ 

والدتي : في العزبة الغربية في بيت الوقاد.. 

نادر : طب أنا لازم أروح هم.. لازم يبعدوا عن البيت ده. 

والبلد کلها لازم تبعد عن البیت ده.. ده بیت کله شر ! 

والدتي : طب يا ابني خلي بالك من نفسك. 

تادر : حاضر. 

طلعت بره لقیت واحد صاحبي معاه موتوسیکل طلبت منه 
يوصلني مشوار وافق فورًا بعد ما شاف منظري المرعب وحس 
إن فيه كارثة.. طرنا بالموتوسيكلووصلنا بيت الوقاد ولت له 
ماتدخلش روح أنت.. قالي طيب وهو مش فاهم ولاعارف حاجة 
ومشي.. لله حلاص خليك بره مستني لا أخرج. 

لقيت الباب مفتوح! 

دحلت أجري على أوضة الوقاد.. لاقيتها مقلوبة وكل حاجة في 
الأرض الكتب في الأرض الترابيزة والكرامي مقلوبة الأرض مليانة 
شعر أسود زي شعر الكائن المرعب.. 
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وت أقلب الحاجات وكأني بدور على الوقاد نفسه لكن مفيش 
باج وشکلها کده آبویا وعم تار جوش لسه. Ee‏ 
اس بتكلم والصوت کان جاي من بره شکلهم هّا. رجت 
مالقتش حدلكن لاقيت أوضة منورة وباها متوارب..قربت منها 
ر ذر ووقفت برا.. لاقيت الوقاد نايم على سرير وجسمه متفحم 
رالراجل الكفيف واقف قدام السرير لا يصدر أي صوت آو حركة 
رشخص تاني واقف وماسك كتاب وبيقرامنه وبيقول الكلام ده 

الابن يرث الآن 

الابن يتسلم الآن 

الابن قبل الميراث 

الابن يكمل ما بدأه الأب 

الابن ينقل الأب الإنتقال المؤقت 

عاتق - كاف - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد. 


الابن يرث الآن 
الابن يتسلم الآن 
الابن يكمل ما بدأه الأب 
الابن ينقل الأب الانتقال المؤقت 
عاتق - كاف - طلس - موت - بعث - جن الضلال -الوقاد. 
ركان مديني ضهره وبدآيلف حوالين السرير ويصب سائل من 
ريق نحاس وصب على كل جزء من جسم الوقاد المتفحم. 
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ولالف سفت وشه کویس.. |یه ده.. الوش ده مش غریب ع 
أبدًا.. الوش ده شفته قبل كده..!! 

هتجنن.. أيوة آنا عارف كده إن ده الوريث.. بس أنا شفته قبل 
کده فین ؟! 

آه.. افتكرت.. إزاي كانت تايية عن بالي.. 

الكاإبوس.. أيوة هو ده اللي ظهر في الكابوس هو والكائنات 
الصغيرة بعد زيارتي لحفيظة الأول وقالي إنه هو الوقاد.. حتى 
حفيظة نفسها واضح إنها ماعرفتش.. بدليل إنها قالت لي إنه في 
جن خادم بیتشکل على شکل الوقاد.. ویمکن یکون برضو جن 
لكن اتشكل على هيئة الاإبن برضو هو ده اللي ظهر لي.. الوريث! 
واللى حواليه كانواعشيرة من الجن بتساعده.. 

اتتبهت وهما بيغطوه بملاية سودا جابا الابن.. وبدأيولع شمع 
ويحطه حوالين السرير.. آنا ما آعرفش هو ناوي هبب إيه هيولع 
فيه أكتر ماهو مولع ولا هيصحي عفاريته.. مش عاوز أعرف.. 
برجع لورابرجلي عملت صوت فابنه بص وأنا طلعت اجري من 
غير صوت ودخلت أوضة الوقاد تاني وقفلت عل الباب واستنيت 
شوية لكن محدش جه» كنت مستخبي ورا كرسي فقمت وقفت 
عشان أمشي» وأنا قايم بصيت على الأرض لقيت ورقة افتكرها 
دي الورقة اللي الوقاد كان منهمك في كتابتها قبل ما الجنية تنتقم 
منه فتحتها بالراحة وبكل حذر ويدأت اقرا المكتوب فيها. 

«وریشي.. 

أكتب لك اليوم لتعلم ماذا حدث.. 

لقد اقتحم عام أبيك شخص يسمى نادر مصطفى فودة هر 
158 


Scanned by CamScanner 


جامعي.. آتی بغرض الفضول وآنا سمحت له بذلك حتی 
لب روحه في النهاية.. وآتت معه فتاة ستكون خير عونًالك 
)| بعد.. تدعى مروة.. ) تكن مريضة» ولكني مرضتها كي تكون 
خادمتك . 

قد ذهب خادمي الأول» وقام بزيارته ليلا في صورتك ولكنه 
ر برتدع وظل فضوله يقتله.. إلى أن ذهب إلى عدوتنا الأولى» ذهب 
لن حرمتك من السيطرة المطلقة.. ذهب لمن قضت على حياتك 
الأاخحرى السفلية.. الملعونة من كلينا حفيظة.. وشت بأسرارناله 
فكان القرار بإهلاكها.. 

اليوم آنا على يقين أن الجنية السوداء زوجة عتمان تواصلت معه 
ليسمح ها بالدخول.. 

هوني في طريقه إل الآن وقد سبقته خادمتك الجديدة مروة 
وألقيت هافي نفس مكان العقاب المعهود.. لتخرج منه لك.. 
خادمة» أسبرة» وزوجة. 

ما هو فسأقتله بأید باردة قبل آن تنال مني ال جني السوداء. 

الآن هو مجلس آمامي وسآقتله» وسآموت وأترك لك ميراثك» 
لقد قمت بتجهيز تعويذة اللإرث لأجلك بالفعل. 

وريشي.. لقد دخحلت المحنية السوداء وحانت نهايتي» وهي تحميه؛ 
سألقي به في أرض العقاب.. الجنية أشم رائحتها الآن.. وتخلل عني 
الشيطان لأجلها.. 

أشعر بحرارتها وبُغضبها.. الآن يا وريشي.. أترك لك كل شيء.. 
ازل والعشيرة والخادم المخلص.. أكمل..أكمل.. وانتقم من كل 
بشي آدم دون تفرقة. 
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الإمضاء: مِنْ صاحب الميراث الأول الوقاد إلى صاحب المران 
الثاني وريشي.. كساب!!!» 

الورقة اتنشدت من إيدي ببص لاقيته ورايا غصب علي قلت 
له: الوريث؟ 

وذ الورقة وبدأيقراهاء وكل ما بخلص سطر يبص لي لحدما 
جه عند الجزء الأخير قراه بصوت عال.. «أنا استلمت البراث» 
وبَص ل وقال: طبعًا آنت بقى نادر.. 

نادر : آنا مكتتش عاوز أعمل أي حاجة من ده قسًا بالله. 

كساب: وأنا برضو مش عاوز أعمل أي حاجة من اللي هعمله 
فيك دلوقتي وهجم عليّ.. لكن سمعت صوت الباب بيتزق 
ودخل آبويا وعم ختار وضربوا الراجل الكفيف ولاقون واقفع 
على الأرض ومفیش حدغيري» کساب ده اختفی تامًا بس سامع 
صوته بيقول «أنا هكون ذنبك الذي لايُعْقَر..» 


سندونى والدى والحاج مختار وقالوالى لما دخلنا كنت كأنك 
بتحوش عن نفسك حاجة بس مكنش فيه حدا 

نادر : آه فاهم.. الحمد لله خیر. 

والدى والحاج تار : واحنا جايين انتشر حبر انبم لاقوك جوا 
تربة ف العزبة جرينا الاول قالوا لينا فعلا لقينا اتنين بس مشيوا 
فتاكدنا تماما انكوادول... وجينا على هنا بسرعة. 
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ب ندت على كتف والدي وخرجنا من أوضة الوقاد... وعم 
وا ال أومال الوقاد ده فين؟ 
نادر :أهومحروق وميت في الأرضة دي.. وشاورت عل الأوضة 
من برة.. 
الحاج ختار: بجد مات؟ ازاي؟ آنا هادخل أشوفه 
نادر: استنى هنييجي معاك... ودخانا كلنا الاوضة... وشفنا! 
فنا سرير فاضل عليه ملاية سوداء ومفيش أي أثر لأي حدا! 
الرقاد اختفى!! 
عم تار : الوقاد فین؟ اختفى ولا مات ولا إيه يا نادر 
رالدي: غار في ستين داهية.. اللي يمنا ولادنا.. ارجع يا نادر 
لدراستك وحياتك وسطا يا ابني. 
عرز ی اوی اا 


نادر: حتى لو مشي فعلاً يا عم ختار» فهو ساب وراه الأسوا 
منه» ابنه الوریث... كساب. 


ان 
تمت ولا آعلم مل هکذا إنتهی کل شيء؟ 
أم كل هذا كان جرد بداية لكل شيء 
شكرًا ... نادر فودة 
# #* 
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كلمتين قبل ما نقفل الكتاب 


دوما ما أحب أن أقرأ تعليقات القراء والمستمعين؛ وأتلقی مشارکتکې 
وال دايا بتکون ما بين قصص من تأليفكم ومواقف غريبة تعرضتوا ها 
حابین تشارکوني معاکوا فیهاء کل ده بیکون سبب من أسباب استمراري 
وييدينى دفعة قوية جدًا إني أحاول أقدم الأفضل؛ اسمحول أشاركم معايا 
بإحدى الرسايل اللي وصلت لي على صفحني الخاصة عل الفيس بوك 
واللي هي عبارة عن قصيدة بسيطة جداوجيلة ومعبرة جداء. 

أده لقيتها معبره جدًا عن مشواري ومغامراتي وتېوري 

القصيدة كتبتها الشاعرة الدكتورة ١هالة‏ يونس) 

لك مني جزيل الشكر دكتور.. 


162 


Scanned by CamScanner 


مكتوب لي أتهور 


بلف وأدور عیال باتہور 
عايش مفتون وجريء جنون من وأنا لسه صغیر 
وى ليل الضلمة سكون الصوت فجاة ينور 
بالات أشباح ارسم شکلها بالليل وأتصور 
خایف من خوفي مش عارف آبرر 
نفسي انام ولا خلاص هستنی آما أکبر 
ees‏ 
وأکر وألف وادور عیال باتہور 
> ني زقاق مزنوق وجدار مشقوق 
لقبر بعید فيه صوت غخنوق 
عمال بیعافر آضعف غخلوق 
sit‏ 
وألف وادور عہال باتہور 
عن راسب محلول ناشف مبلول 
يشربه مشلول يقوم على طول 
وآدیب بلول عره ابن آصول 
ese‏ 
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وألف وادور عیال باتہور 
أجري في متاهات آحضر جلسات 
وأزور مقامات علشان کرامات 
وازاي ينفعني من بعد ما مات 
ssstss‏ 
وألف وادور عیال باتہور 
عن نداهة وجنية في الترعة المصرية 
غېارك في الدرة وليلك في المية 
بيتولدوا ويموتوا وانتي حمية 
sete‏ 
وألف وآدور عبال باتہور 
حاجة تقربني وحاجة بتبعدني عن سر فراعنة 
عن حارس للكنز وسايبينه لعنة 
عايزين نتغني.. وساحر مغري.. بأکد لنا 
وهنحفر هنا 
. وان مات مننا 
واحد ربتا 
يغفر ويسامح .۰ فدا کنزنا 
vessss‏ 
والب وادور عال باتہور 
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راعی مسطول 
عاقل بول 
لا.. آنا کل دول 
ورا المجهرل 
teats‏ 
حاجة تقول ليه بلف وادور عال باپور 
دي آسرار الکون ني کتاب مکنون 
يا تعيش مؤمن آو کافر ملعون 
بتي وييتك لازم مسکون 
یا عبار البيت سلام وسكون 
eae‏ 
آما آنا..!! 
هلف وأدرر مکتوب ل آتہور 
خطواتي متاعب.. آمشي عليها ولا مش همشي.. قدري هيقرر 
.انا ساجن ځوني.. حېسه من صغري.. زنزاته ضلوعي.. 
ولفیته بیکبر 
آنا آکر منه.. آنا مارد حوفي قدامي بيصغر . 
نادر.. عاشتى للضلمة أغسل فيها وشي وأتكحل بسواده الأسعر ‏ 
وأفضل آلف وآدور مکتوب لي آتہور 
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